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 :أ هدي هذا العمل المتواضع      

لى والديّ العزيزين أ بيي وأ مّي اللَّذين سهرا من أ جل تعليمي وتربيتي أ طال الله في  اإ

 . عمريهما

لى أ سرتي الصَّ  أ بنائي عصام ومحمد و ريان ومريم حفظهم غيرة ، زوجتي الكريمة و اإ

 الله ورعاهم .

لى اإخوتي ، عزوز والخير وس متعهم الله  امي ، وأ خواتي دليلة وفوزية وهدىاإ

 . حة والعافيةبالصّ  

لى كلّ  َّ أ ساتذتي الذّ   اإ لى الث  انوي .ين تلقيت تدريسي على أ يديهم من البتدائي اإ

لى كلّ   ة بجامعة ميلة .غة العربيّ ة قسم الل  جنبيَّ غات ال  أ ساتذة معهد الآداب واللّ  اإ

لى ال س تاذ القدير الدّ  نجاز البحثكتور ال سد محمد العربيي الذّ  اإ  ي ساعدني في اإ

لى كلّ   . باحث شغوف بالعلم والمعرفة اإ

 

 

 

 البن البار رش يد صغير بوعلي
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 :أ هدي هذا العمل المتواضع      

لى أ بيي وأ مّي اللَّذين كانا لهما الفضل الكبير في تعليمي وتربيتي لما قاما به من  اإ

نجاحي أ دامهما الله وأ طال في عمريهما  .  تضحيات من أ جلي ، ومن أ جل اإ

لى   .اإخوتي محمد وأ مينة وتقوى حفظهم الله لياإ

لى أ صدقائي ، حمزة ، صلاح ، حمو ،عمر ، عماد ، طيب ، حكيم ، فاتح ،  اإ

 باديس  ، وصديقتي الغاليَّة خلود .

لى أ ساتذتي  لى أ ناس اإ الذّين درست عندهم وعلموني كلّ شيء أ فادني أ يضًا ، واإ

ر ذكر أ سمائهم لكنَّ تضحياتهم معنا ، وكلماتهم ما تزال عالقة في العقل والقلب  يتعذَّ

 لله .حفظهم ا

لى كلّ  نجاز هذا البحث اإ  .من ساعدنا من قريب أ و بعيد في اإ

 

 

 

الب معتوق ناجي   الطَّ

 

 

 

 

 

 



 

 

 عرفانشكر و 
 

لى  جميلالحمد لله كثيرا على كرم فضله و    عطائه أ ن وفقنا اإ

تمام هذا العمل المتواضع، وأ لهمنا القوة والصّبر، فلك الحمد  اإ

 كر لجلال وجهك وعظيم سلطانك.والش  

كر الخالص لل س تاذ المحترم الدكتور : كما نتقدم بالش  

نجاز البحث ، فلم ة " الذّ  س"علاوة كو  ي رافقنا طيلة فترة اإ

ديدة التّ  يبخل علينا بتوجيهاته القيمّة ونصائح ي ساعدتنا ه السَّ

تمام  ا منيرً  ال بالعمل ، فكان بمثابة ال خ وال س تاذ و هذا في اإ

كر والمتنان .دربنا ومذللًا    صعوباتنا ، فحق ََّّ له الفضل والش 

لى كلّ   ال وفىكر كما نتقدم بالش   ين أ ساتذتنا الكرام الذّ   اإ

 .راسي في الجامعةعلمونا طيلة مشوارنا الدّ  

لى أ عضاء لجنة المناقشة على نتقدم بالش   كما كر الجزيل اإ

قراءة هذا البحث وعلى كرم قبولهم على  برصَّ تحليهم بال 

 .ناقش تهم 
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ّ:ةـمقدم

ي   عريّ ولا يزال الفنَّ الذِّّ عوريَّة للمبدع، كان الخطاب الشِّّ عريَّة والشُّ يعبِّّر عن التَّجربة الشِّّ
فيأتي مشحونًا بالعواطف والحمولات الدَّلاليَّة والمعاني والوسائل التَّعبيريَّة محاولًا نقلها إلى المتلقي 

ور وأجملها وأبلغها من أجل التَّأثير فيه ، وكلُّ هذه الخصائص جعلته مثار اهتمام  ،في أبهى الصُّ
معتمدين في دراستهم على مقاربات نقدية متنوّعة، من أجل سبر ، النُّقاد والباحثين قديمًا وحديثًا 

مَّنه أغوار معانيه ودلالاته عبر بنياته اللُّغويَّة، والوصول إلى ما يرمي إليه الشّاعر، وما يتض
التّي استطاعت  ،الخطاب من قيَّم فنيّة وجماليَّة ، ومن بين هذه المقاربات النَّقدية الحديثة الأسلوبيَّة  

عر خاصةً ،  أجل منأن تشقَّ طريقها وسط هذه المناهج النَّقدية لدراسة النَّص الأدبيِّّ عمومًا والشِّّ

 الإبداع مواطن عن كشفتو ،الأدبي    صنَّ ال المبثوثة في ماتوالس    الأسلوبيَّة  الخصائص استخراج

ئ بها  يستقل   يالت    التَّفرد ومظاهر  . ويمتاز بها عن الآخرين المنش 
ز  في   ي يعتمد هذا المنهج لابد أن يرتكِّز بحث ه على البنى الأسلوبيَّة التِّّي تَبر  لكنَّ الباحث الذِّّ

النَّص الأدبيّ ، وتمارس  ضغطًا على المتلقِّي وتأثيرًا فيه ، فالمحلِّل  الأسلوبيُّ يتطرَّق في بحثِّه إلى 
وتي والتَّركيبي  أربعة مات والظَّواهر  رفيوالصَّ مستويات ؛ المستوى الصَّ والدَّلالي، للوصول إلى السِّّ

راسة عنده ترتبط بعلوم كثيرة ، كعلم البلاغة وعلم عري ،  فالدِّّ  يالأسلوبيَّة التِّّي يكتنزها الخطاب الشِّّ
من كافة  وعلم العروض وعلم الدَّلالة ، بالإضافة إلى مقاربة النَّصِّ الأدبيِّّ  والصرف النَّحو

بب المباشر لاختيارنا لهذا المنهج رغبة للإفادة االجوانب شكلًا ومضمونً  ، ولعلَّ هذا هو السَّ
اعر  نة الشَّ بط مدوَّ عر الجزائري الحديث ؛ وبالضَّ وللاستزادة في مختلف العلوم ، أمَّا اختيار الشِّّ
ة الزُّبير دردوخ ، فكان أولًا لكونه من شباب جيل الاستقلال، وثانيًا لم نجد دراسات شافيَّة ووافيَّ 

اعر مختلف التَّظاهرات الوطنيَّة والعربيَّة  ر قصائد الشَّ اعر ، وثالث  الأسباب هو تصدُّ لمنجزات الشَّ
عر  نة بين الشِّّ والإفريقيّة لمراتٍ عديدةٍ ، ونيل ه فيها جوائز قيِّمة، ورابع الأسباب تنوُّع قصائد المدوَّ

بداعها، وهذا هو الحرّ والعمودي، فدفعنا الف ضول إلى سبر أغوارها والوص ول إلى مكمن جمالها وا 
عناقيد المحبَّة " للشّاعر "صميم بحثنا ودراستنا الذّي وسمناه ب: الخصائص الأسلوبيَّة في  ديوان 

يوان حاولنا  الزُّبير دردوخ  ، ورغبةً في اكتشاف البنيات والخصائص الأسلوبيَّة المميَّزة في هذا الدِّّ
 لأسئلة :في دراستنا أن نجيب عن  هذه ا
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مات الأسلوبيَّة  يوان ؟والجماليّة ـ فيم تتجلَّى الخصائص  والسِّّ  في الدِّّ
عري أن يؤثِّّر في متلقِّيه ؟  ـ كيف استطاع الخطاب الشِّّ
نة؟  عري للمدوَّ  ـ ما مكمن  وسرُّ الجمال في النَّص الشِّّ

هذه الأسئلة صمَّمنا خطَّة دقيقةً لهذا البحث تمثَّلت في مقدمة يليها مدخل ثم ثلاثة  عنوللإجابة 
 فصول استهلَّ كلُّ فصل بتوطئة  فخاتمة وملحق. 

صناه لشرح مصطلحات البحث)الأسلوب،  الأسلوبيَّة، اتجاهاتها،(.  آلياته ، المدخل التَّمهيدي خصَّ
صّوتي ، يضمُّ الإيقاع الخارجي ممثّلا  في الوزن ، والقافية أمَّا الفصل الأول والمعنون بالمستوى ال

وتي والتّصريع،  اخلي ممثلًا في الجرس اللَّفظي و التَّوازي الصَّ وي ، ثمَّ الإيقاع الدَّ و الرَّ
باق  .  والتّكرار)الحرف والكلمة والجملة والمقطع ( و الجناس والطِّّ

ويضمُّ أنواع الجمل ، وأزمنة الأفعال ،  والصرفي ركيبيأمّا الفصل الثَّاني فعنوانه : المستوى التَّ 
رفية المستخدمة الممثَّلة في)اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة  يغ الصَّ التَّعريف والتَّنكير ، والصِّّ
ي يتمثّل )في التَّقديم والتَّأخير والحذف(، والأساليب الإنشائيَّة  المبالغة (،  والانزياح التَّركيبي والذِّّ

 مر والاستفهام والنّدا((.)الأ
والفصل الثَّالث بعنوان : المستوى الدَّلالي و يضمُّ المعجم الشّعري للقصائد ممثلًا في أهمّ الحقول 

ور البيانيّة المتمثِّّلة في )التَّشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والعقلي والكناية (،     الدَّلالية ،والصُّ
 الموروث الأدبي ، و مع القرآن الكريم (.  مع)التَّناص  تمثّل فيي والذَّ ، والرَّمز ، و التَّناص 

اعر فقائمة  وأخيرا خاتمة ضمّناها أهمّ النّتائج المتوصّل إليها في البحث وملحق للتَّعريف بسيرة الشَّ
 المصادر والمراجع المعتمدة فيه.

، وآلياتِّه التِّّ  ي ترتكِّز على الوصف والتَّحليل، كما ولنجاح هذه الخطَّة اعتمدنا على المنهج الأسلوبيِّّ
عري.  وظَّفنا آلية الإحصا( لرصد بعض الظَّواهر الأسلوبيَّة البارزة في الخطاب الشِّّ

راسات الأسلوبيَّة مثل كتاب  دة، وقد تم التَّركيز على الدِّّ راسة فمتعدِّّ أمّا مصادر البحث ومراجع الدِّّ
لام المس ؤية والتَّطبيق" ليوسف أبو العدوس ، "الأسلوبيَّة والأسلوب" لعبد السَّ دي ، "الأسلوبيَّة الرُّ

"النَّص والأسلوبيّة " لعدنان بن ذريل ، "دلائل الإعجاز " لعبد القاهر الجرجاني ، " دراسة الأسلوب 
بين المعاصرة والتُّراث " لأحمد درويش، وكتاب "مقدمة في الأسلوبية " لرابح بن خوية  ، أمّا في 

م ، و" المعجم المفضّل في ر روض ، فقد اعتمدنا على "البلاغة الواضحة " لعلي الجاالبلاغة والع
كتور إيميل بديع يعقوب ، كما اطلعنا على بعض  عر" للدُّ علم العروض والقافية و فنون الشِّّ
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نة الشّاعر زبير دردوخ ، فهي بمثابة جهود سابقة ، تمثَّلت في رسالتين  ت مدوَّ راسات التِّّي خصَّ الدِّّ
لنيل شهادة ليسانس وشهادة الماستر، الأولى بعنوان :" اللُّغة الإيحائية في ديوان عناقيد المحبَّة 
اعر  اعر الزُّبير دردوخ ، والثَّانية بعنوان: التّلاؤم بين اللّفظ والمعنى في ديوان عناقيد المحبَّة للشَّ للشَّ

كتور عيسى طيبي ، كلية نفسه ، رسالة ماستر من إعداد الطَّالبة محمودي شهرزاد، إش راف الدُّ
الآداب واللُّغات ، جامعة أكلي محند أو لحاج البويرة . كما اعتمدنا كذلك على مراجع أخرى 

، والتِّّي عادت علينا بفائدة عظيمة.  ة في التَّحليل الأسلوبيِّّ  مختصَّ
نة الشّاعر،   راسات التِّّي تناولت مدوَّ وككلِّّ باحثٍ واجهتنا صعوباتٌ جمَّة ، تمثلت في شحِّّ الدِّّ
راسة الجامعيَّة  راسات الأسلوبيَّة بخاصّة ، لأنّ البحث تزامن وفترة توقف الدِّّ والمراجع المتعلقة بالدِّّ

كت ور علاوة كوسة ، وجديته في العمل، بسسب جائحة الكورونا ، إلاَّ أنَّ اهتمام الأستاذ المشرف الدُّ
كر  الخدومةو تزويدنا بالمراجع المختلفة  للبحث سهلت لنا هذه المهمة ، ولهذا نشكره جزيل الشُّ

رف والامتنان منَّا،على مرافقته لنا طيلة فترة إنجاز  على ما قدمه لنا من تسهيلات ، وله عظيم الشَّ
ي لم يبخل  وما حباه الله به من علمٍ ، ونأمل أن نكون عند حسن بمجهوداته ،  عليناالبحث والذِّّ

ن أخطأنا فمن  فِّقنَا في هذا فالفضل لله أولًا سبحانه وتعالى ، وللأستاذ المشرف ثانيًا وا  ه ، فإن و  ظنِّّ
نا ومن الشّيطان.  أنفسِّ
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ّمدخـلّ:
 :توطئــــــة  

دراستها والبحث فيها قديمًا وحديثًا      من القضايا النّقدية التِّّي عكف الباحثون والنّقاد على         
فتنوّعت الأ سلوب  ، حيث  ع دَّ نقطة الانطلاق في الدّراسات الأدبيّة والنّقديّة ومحورها الرَّئيس ، 

مفاهيمه واختلفت تعريفاته من م صنف إلى آخر ومن معجم إلى غيره ، وهذا ما وددنا التّطرق له 
 بالتَّفصيل من خلال هذا البحث.

ّّ:ّسلوبالل غويّللأمفهومّالّـ0ّ

، ومن  من معجم إلى آخر الأسلوبلمصطلح التّعريفات اللّغويَّة والمفاهيم دت لقد تعدّ ّّّّّّّّّ
: منها ما  ناقد إلى غيره ، و  :خيلالنّ  من طرللسّ  يقال »ورد في لسان العرب لابن منظور حيث 

 في أنتم يقال و والمذهب، والوجه، ريق،الطّ  سلوبوالأ   سلوب،أ   فهو ممتدّ  طريقّوكلّ  سلوب،أ  
 أخذ القَ ي    :فيقول اأيضً  مبالضَّ  وبسلأّالأأّ لفظة منظور ابن وردوي  ّ. أساليب ويجمع سو(،ّسلوبأ  

نّ  منه، أفانين أي القولّمن أساليب في فلان   .1«امتكبرً  كان إذا سلوبأ   لفي أنفه وا 
سلبه ثوبه ، وهو سليب ، أخذ وسلب القتيل وأسلاب  »أمّا في كتاب أساس البلاغة للزمخشري ف

دَاد ،  و تسلّبت على ميّتها وهي م سَلَّب ، أي الحداد   لاب ، وهو الحِّ القتلى ، ولَبِّسَت الثّكلى السِّّ
على الزّوج ، و التّسليب عام ، وسلكت أسلوب فلان : طريقته وكلامه على أساليب حسنة ،ومن 

ذ ورق ها وثمر ها ، المجاز ، سلبه فؤاده وعقله  واستلبه ، فهو مستلب العقل ، وشجر سليب : أ خِّ
ذ ول دها ، ون وق سلائب ، ويقال للمتكبّر: أنفه في أسلوب إذا لم  وشجر سلب ، وناقة سَل وب : أ خِّ

 . 2«يلتفت يمنة ولا يسرة 
سد ، والشّموخ في الأسلوب الطَّريق  وعنق الأ » أمّا في القاموس المحيط للفيروز أبادي فيرى أنّ :

.  فمن خلال هذه المفاهيم الواردة في المعاجم المذكورة نجد أنّ مفهوم الأسلوب، انحصر 3«الأنف 
ي(.   عموما في المنهج والطّريق وفي أساليب فنّ القول وكذا التّجريد والسّلب من الشَّ

                                                           

ّ.374ّ،ّص1ّّلد،ّمادةّ)سّ،ل،ّبّ(،مج0222ّـّابنّمنظورّ:ّلسانّالعربّ،ّدارّصادرّ،ّبيروتّ،1ّ 
،1ّّالسودّ،الدارّالعلميةّ،ّلبنانّ،ّطّعيونّـّأبوّالقاسمّجارّاللهّمحمودّبنّعمرّبنّأحمدّالزمخشريّ:تحّ:ّمحمدّباسل2ّّ 

ّ.388ّ،ّص1ّّ،ّمج1811ّّ
  711،ّص1ّّ،ّمادةّ)سّ،لّ،ّبّ(ّ،ّمج0227ّّـّالفيروزّأباديّ:ّالقاموسّالمحيطّ،ّدارّالحديثّ،ّالقاهرةّ،ّ)دّط(ّ،3ّّ 
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ّالاصطلاحيّللأسلوبّ:ّّمفهومّالـ9ّّ

ارسين والباحثين سوا( أكانوا للأسلوب عند كثير من الدّ  الاصطلاحيّ تنوَّع المفهوم لقد ّّّّّّّّّ
قديمًا وحديثًا ، وذلك لأهميته باعتباره مجالًا شاسعًا للبحث والتّمحيص  من الغرب أو من العرب

ّ.والدّراسة ومن القضايا النّقديّة المطروحة 
ّّأّـّّالأسلوبّعندّبعضّالباحثينّالعربّالقدامىّ:

فوا الأ سل وبَ ، واهتموا به من بي         ين عرَّ ده في ثلاثة أبعاد  ابنّقتيبةن القدامى الذِّّ الذّي حدَّ
التفنُّن في القول ، ومعرفة أحوال الخِّطاب ودواعيه ، والاعتداد بالمتلقي وموقفه من  »وهي : 
. من خلال هذا المفهوم لابن قتيبة فإنّ الأ سل وب فنٌّ في ذاته ، كما أنّه يهتمّ بحالة  1«الخِّطاب 

ب من حيث  إلقاؤ ه للنّص .  المتلقِّي ، والمؤَّلف صاحب النّص أي المخاطِّ
نّما هو مركب »فمفهوم الأ سل وب هو: ابنّطباطباأمّا          ليس المعنى وحده ، واللّفظ وحده ، وا 

اصر مختلفة يستمدّها الفنان من ذهنه ونفسه ، ومن ذوقه . تلك العناصر هي الأفكار فنّي من عن
. وانطلاقا من هذا التّعريف نجد  2 «والصّور والعواطف ، ثم الألفاظ المركبة والمحسنات المختلفة 

ون يقول: أنّه لا يمكن الفصل بين المعنى واللّفظ فكلاهما يكمّل الآخر ، ولا يك ابنّطباطباأنّ 
 الأسلوب أسلوبًا إلّا إذا حصل التّركيب المنتظم بينهما )اللّفظ والمعنى (.

ج   هو المنوال »، فيعرض تعريفا للأسلوب في مقدمته  فيقول:  ابنّخلدونّأمّا          ي تنس  الذِّّ
ي هو وظيفة  فيه التّراكيب التِّّي ي فرغ فيها ، ولا يرجع على الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذِّّ

ي هو وظيفة العروض ،فهذه العلوم  البلاغة والبيان ، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذِّّ
هو  ابنّخلدونّ. وبهذا القول فإنّ الأسلوب عند 3«الثّلاثة خارجة عن هذه الصّناعة الشّعريّة 

ّانسجام التّراكيب وكذا صناعة شعريّة .أمّا عند  الشّعري على صعيد فقد اهتم بالنّص الجاحظ
تحدّث عن النّظم بمعنى حسن اختيار اللّفظة المفردة اختيارًا موسيقيًا يقوم على  »الأسل وب ، حيث

                                                           

ّ.14ّ،ّص1ّّ،0214ّةّ،ّعالمّالكتبّالحديثّللنشرّوالتوزيعّ،اربدّ،ّالأردنّ،ّطـرابحّبنّخويةّ:ّمقدمةّفيّالأسلوبيّ 1ّ 
ةّوخصوصيتهاّفيّقصيدةّ"ّلاعبّالنردّ"لمحمودّدرويشّ،ّمقاربةّسميوّأسلوبيةّ،ّالوقائعّالأسلوبيّ ّ:ـّّبشيرّضيفّالله2ّّ 

 . 04،صّ ANEPمنشوراتّ

ّ.02ّصّ:ـّّالمرجعّنفسه3ّّ 
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سلامة جرسها ، واختيارًا معجميًا يقوم على ألفتها ، واختيارا إيحائيًا يقوم على الظّلال التِّّي يتركها 
 1«ين الكلمات المتجاورة تآلفًا وتناسقًا استعمال  الكلمة في النّفس ، وكذلك حسن التّناسق ب

ّالجرجانيأمّا          ّالقاهر ليس الغرض بنظم الكلم إذا توالت  » فعرّف الأ سلوب ب: عبد
. 2«ألفاظ ها في النُّطق ، بل إن تناسقت دلالات ها ، وتلاقت معانيها على الوجه الّذي يقتضيه العقل  

ّومن هنا نجد أنّ كلّا من  يشترطان النّظم في الٌأسل وب والتّأليف المحكم  والجرجانيالجاحظ
ها والتزام  التّناسق فيما بينها .  للكلمات ، وسلامة الألفاظ من حيث  مخارج 

ّبّـّالأسلوبّعندّبعضّّالباحثينّالعربّالمحدثينّ:ّ

م من تكملة لما جا( به العرب القدامى لمفهوم الأ سلوب سار على نهجهم أبنا( جلدته        
ا للأسلوب فقال : " في كتابه الأ سلوبيّة والأ سلوب،حيث قدّم تعريفً  لامّالمسديعبدّالسّ المحدثين،"

ب والخطاب  » . كما له تعريف آخر  3«يقوم على ركحٍ ثلاثيٍّ دعائم ه هي : المخاطَب والمخاطِّ
خلال هذين  ، من 4.«على خلاف هذا حيث  يقول: " قوام الكشف لنمط التّفكير عند صاحبه 

ب  لامّالمسديعبدّالسّ التّعريفين نجد أنّ  يشترط في تحديد الأسلوب ثلاثة عناصر، وهي المخاطِّ
 والمتلقي والنّص، كما أنّ الأسلوب يعدّ مرآة صاحبه.

ة للشّاعر ، أو الكاتب في اختيار الطَّريقة الخاصَّ  » فيعرّف الأسلوب :ياتّأحمدّالزّ أمّا        
عن اختلافها بين الكتّاب والشّعرا( ، تختلف عن  الكلام ، وهذه الطَّريقة فضلاً  الألفاظ  وتأليف

خص الذِّّي  ي يكتبه ، والشَّ ي يعالجه ، أو الموضوع الذِّّ اعر نفسه ، باختلاف الفنّ الذِّّ الكاتب أو الشَّ
يختلف ليس من كاتب لآخر،  أحمدّالزيات. إنّ الأسلوب عند  5 «يتكلّم بلسانه ، أو يتكلّم به 

ه، وحسب المواضيع الم تَطَرق لها.  ولكن حتى لدى الكاتبِّ الواحدِّ نفسِّ

                                                           

0227ّّّّ،1عمانّ،ّالأردنّ،ّطّ،دارّالمسيرةّللنشرّوالتوزيعّوالطياعةّّـّيوسفّأبوّالعدوس:ّّالأسلوبي ةّالرؤيةّوالتطبيقّ،1ّ 
ّ.11ّ،ّصّ

ـّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّّدلائلّالإعجازّ،ّتحّ:ّمحمدّشاكرّ،ّمكتبةّالخارجيّ،ّالقاهرةّ،ّمصرّ،ّ)دّطّ(ّ،ّ)دّتّ(ّ،2ّّ 
 .33ّص

ّ.02ّ،ص0222ّّ،ّينايرّ،0ّّةّوالأسلوبّ،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدةّ،ّطالأسلوبيّ :ّـّعبدّالسلامّالمسدي3ّّ 
ّ.00ّص:ّـّالمرجعّنفسه4ّّ 
ّ.101ّ،ّص0ّّ،0222ّّغةّوالأسلوبّ،ّمجدلاويّللنشرّوالتوزيعّ،ّطاللّ :ّـّعدنانّبنّذريل5ّّ 
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تبةٌ قبل ومعنى الأسلوب أنّه معانٍ مر  »: هو كذلك تعريف آخر للأسلوب فيقول ايبلأحمدّالشّ و 
 1«ه القلم   ، وهو يتكَّون في العقل قبل أن ينطق به اللّسان  أو يجري بأن يكون ألفاظًا منسقةً 

للأسلوب هو كلام يتكوّن أولًا في نفسيّة الكاتب وذهنه  ثم ينطق به لسان ه ايبّّأحمدّالشّ ّ.فتعريف
، لتأتي مرحلة تدوينه على الورق ، فالأسلوب هو المادة الخام التّي يستقي منها الأديب  فكرَه وأدبَه 

 ، ثم الطّريقة التّي يوظّفه فيها في حياته اليوميّة . 
ّ:ّالقدامىّّـّالأسلوبّعندّالغربيينجّ

ففي اللّاتينية يعني »لوب ودلالته كذلك عند الغربيين،تعدّدت المفاهيم لمصطلح الأسلقد      
:Stilus ) وتعني الرّيشة ، وفي الإغريقيّة )) Stilos (  وتعني عمودًا ، أمَّا في المعاجم الغربيّة

،فالمعنى العام للأسلوب يشير في حقول مختلفة تشترك في طريقة الكتابة أو فنِّّ الكتابة ، أو 
. كما أنّ مفهوم الأسلوب في كتب  2«الطَّريقة الخاصة للتّعبير عن الفكر والانفعالات ، والعواطف 

وسائل الإقناع ، حيث أ درج مفهوم ه تحت علم الخَطابةِّ ، البلاغة الإغريقيّة يعدُّ وسيلةً من 
 بقوله :أفلاطونّوخصوصا إذا تعلّق الأمر  باختبار الكلمات المناسبة لمقتضى الحال ، وقد عرّفه 

خصّية » ، وخلاصة لهذه المفاهيم معنى الأسلوب لم يكن مستقرا  3«الأسلوب شبيه بالسّمة الشَّ
يربطه بشخصية المبدع ،  فلاطونّعلى مدلولٍ واحدٍ قارٍ ، بل له مفاهيم متعددة عند الغربيين ، فأ

طريقة وكيفية الكتابة وامتلاك فنّها ، وأيضا طريقة التّعبير عن الأفكار والانفعالات  الإغريقوعند 
 نتعرّف على شخصيّة الكاتب ومواهبه .  والعواطف ، ومن خلالها

ّدّـّالأسلوبّعندّالغربيينّالمحدثينّ:

ّراسة والبحث ومن بينهم وه بالدِّّ صُّ لقد اهتم الغربيون بهذا المصطلح وخَ ّ ّّّّبوفونّجورج
(G- Buffon ( (7171 عالم الطَّ  7111ـــ )، ي اهتم كثيرا باللُّغة بيعيات والأدب في الوقت نفسه الذِّّ
 » واعتبر بأنَّ صياغتها ونظام أفكارها ينمُّ عن شخصية صاحبها ، حيث  عرَّف الأسلوب :، 

، فقد جعل ( meêle style est de l’homme m)4«الشّخص هو الأسلوب أو الأسلوب هو الشّخص 

                                                           

ّ.00ّمقدمةّفيّالأسلوبيةّ،ّص:ّـّرابحّينّخوية1ّّ 
ّ.41ّصّ:ـّالمرجعّنفسه2ّّ 
ّ.40ّصّ:المرجعّنفسهّـ3ّّ 
ّ.02ّ،ّصةّّالرؤيةّوالتطبيقّالأسلوبيّ ّ:ـّيوسفّأبوّالعدوس4ّّ 
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الشّخص هو الأسلوب ، إذ إنّ لكلّ شخص أسلوبَه في الكتابة وطريقة التّعبير عن الأفكار ، وله 
خصيّة و الميولات الذاتيّة الأدبيّة والاستعدادات اللُّغويّة ، وهذا ما يبرّر لكلّ  مجموعة التّفاعلات الشَّ

ي  يختلف عن غيره .   ّشخص أسلوبه الخاص الذِّّ
 عبيرالتَّ  وسائل اختيار عن ينجم يالذِّّ  رالمظه »فقد عرّف الأسلوب بأنّه بيارّجيروأمَّا        

، فمن هذه المقولة نستشف أنّ  1«وطبيعته الكاتب أو مالمتكلّ  مقاصد تحددها بدورها يوالتِّّ 
ب يقوم باختيار الكلمات المناسبة للتّعبير من خلال قدراته و ميولاته النَّفسيّة والطَّبيعيّة   المخاطِّ

( يصف الأسلوب  starobinski) ستاروبنسكيحتَّى يصل إلى تحقيق مقاصده من الخطاب . أما 
اعتدال وتوازن بين ذاتيّة التّجربة ومقتضيات التّواصل ، فهو حلٌّ وسطٌ بين الحدث الفردي » بأنّه :

عور الجماعي، أو تجربة الاعتدال بين الأ نا والجماعة ، وبالتَّالي تكون وظيفته تلطيف و بين الشُّ
ي الفنّ الذِّّ  هو». فالأسلوب جملة 2«من حدة الانزياح بين المعطى المعيش والمعطى المنقول 

في كتابه الأسلوب كما  ايبأحمدّالشَّّ، وهذا ما لخصه  3«يتخذه الأديب وسيلة للإقناع أو التّأثير
  أشرنا له عند المحدثين من العرب . 

ّّةّ:الأسلوبيّ ّمفهومـ3ّّ

،  ique( ولاحقته )ية(  style( مركب من أسلوب ) stylistiqueمصطلح الأسلوبية )ّ
وخصائص الأصل تقابل أبعاد اللاَّحقة ، فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي ، وبالتالي نسبي ، 

بالبحث عن  » واللاَّحقة تخصّ به البعد العلماني العقلي ، وبالتَّالي الموضوعيّ ، فهي تعرّف :
الأسلوبيّة تهتمّ بالبحث عن نوعية  ». وبهذا ف4 «الأسس الموضوعيّة لإرسا( علم الأسلوب 

.والأسلوبيّة حسب مجموعة من  5«العلاقة الرَّابطة بين حدث التّعبير ، ومدلول محتوى صياغته
وصف  ،  Rafatyrوريفاتيرّّ Dulas،ّودولاسّّّ Michel Orivih:ّإريفيالباحثين أمثال 

                                                           

بينّالنَّظريةّوالتطبيقّ،ّمنشوراتّاتحادّالكتابّالعربّ،ّدمشقّ،ّسورياّ،ّ)دّط(ّةّصّوالأسلوبيّ النَّّ:ّدنانّبنّذريلّـّع1ّ 
 . 31صّ،0222ّّ،

 .32ّ،ّص0ّّ،1810ّةّّوالأسلوبّ،ّالدارّالعربيةّللكتابّ،ّتونسّ،ّطالأسلوبيّ ّ:ّعبدّالسلامّالمسديـ  2 
1ّ،1881ّبلاغيةّتحليليةّلأصولّالأساليبّالأدبيةّ،ّمكتبةّالنهضةّالمصريةّ،ّط،ّدراسةّالأسلوبّـّأحمدّالشايبّ،3ّّ 

ّ.31ّص
ّ.73ّّ،ّصّّعبدّالسلامّالمسديّ،ّالأسلوبيةّوالأسلوبّـ4ّّ 
ّ.40ّصّّ:ّنفسهـّّالمرجع5ّّ 
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منهج لساني يتسلّط على الخطاب للنّص الأدبيِّّ حسب طرائق مستقاة من اللّسانيات ، فهي بذلك 
اخليّة المكوّنة له ، ثم آلية تأثيره على المتلقّي  .1الفكري ، والأدبيّ قصد استجلا( روابطه الدَّ

ي يهتم :  عبدّالسلامّالمسديوهذا ما اتجه إليه  ... بدراسة  »حيث  قال : الأسلوبيّة هي العلم الذِّّ
اب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التّأثيريّة والجماليّة، الخصائص اللّغويّة التِّّي بها يتحوّل الخط

فوجهة الأسلوبيّة إنّما تكمن في تساؤل علمي ذي بعد تأسيسي يقوم مقام الفرضيّة الكليّة ، ما الذِّّي 
يجعل الخطاب الأدبي الفنّي مزدوج الوظيفة والغاية و يؤدي ما يؤديه الكلام عادة ، وهو إبلاغ 

يّة ، ويسلّط مع ذلك على المتقبل تأثيرًا ضاغطًا ، به ينفعل للرّسالة المبلّغة انفعالا الرِّسالة الدّلال
عن اللِّسانيات منها تستمدّ خصوصيتها الأسلوبيّة فرع  ، فمن خلال هذه المقولات نستنتج أنّ   2«ما

 ومنهجها ، فهي تعنى بالوظيفة الجماليّة التّعبيريّة التّأثيريّة للخطاب الأدبيِّّ .
ي أرسى قواعد الأسلوبيّة  7491ــــــ7181)شارلّباليّأمّا      الأولى في ( اللّساني السّويسري الذِّّ

ي يدرس وقائع التّعبير اللّغوي من ناحية  »:العصر الحديث فيرى أنّ  الأسلوبيّة هي العلم الذِّّ
واقع اللُّغة عبر هذه محتواها العاطفي أو التّعبير عن واقع الحساسيّة الشّعوريّة من خلال اللّغة و 

ي لا يمكن التّعبير  شارلّبالي، وهنا  3«الحساسيّة  يربط الدّراسة الأسلوبيّة بالواقع الاجتماعي الذِّّ
راسات الأسلوبيَّة  ولريفاتير عنه إلّا بواسطة اللّغة .  ــــ الأستاذ في جامعة كولومبيا المختص في الدِّّ
منهج  ةالأسلوبيّ  »يرى  فهو الأسلوبي البحث يخصّ  فيما ومفيدةٌ  رائعةٌ  آرا(ٌ منذ العقد الخامس ــــ 

 صالنّ  اعتبار من تنطلق ة،موضوعيّ  دراسة ةالأدبيّ  الآثار أسلوب بدراسة يعنى علم، و 4 «لساني
 ةتاريخيّ  اعتبارات من يتجاوزه ما كلّ  عن بمعزل ذاته، في صبالنّ  عنىت   هي و  ة،ألسنيّ  بنية الأدبي

 يالفنّ  الأسلوب خصائص انتظام إدراك من القارئ  تمكين إلى تهدف وهي ة،نفسيّ  أو ةاجتماعيّ  أو
 الأدبي قدالنّ  تخليص وغايتهاة، وظيفيّ  غايات من الخصائص تلك قهتحقّ  بما الوعي مع انقديً  إدراكا
 ةبالألسنيّ  وارتباطها ة،قبليّ  أحكام إلى تستند ةمعياريّ  مقاييس هالأنّ  ة،والجماليّ  ةالخطابيّ  المقاييس من
 يالذِّّ  ( جاوزالتّ ) مفهوم على بنا(ً  ة،الأسلوبيّ  اهرةالظَّ  ريفاتير ديحدّ  كما .بالسبب النتيجة ارتباط هو

                                                           

ّ.31ّ،ّص،ّالأسلوبيةّوالأسلوبّّعبدّالسىلامّالمسديّـّينظرّ:1ّّ 
ّ.42ّ،ّصّنفسهالمرجعّّـ2ّّ 
،1ّّالبنىّالأسلوبيةّ،ّدراسةّفيّأنشودةّالمطرّللسيابّ،ّالمركزّالثقافيّالعربيّ،ّبيروتّ،ّلبنانّ،ّط:ّـّّحسنّناظم3ّّ 

ّ.41ّ،ّص0220ّ
 .38ّ،ّصّّالأسلوبيةّوالأسلوبّّ:ـّّعبدّالسلامّالمسدي4ّّ 
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 الاختباري  حليلللتّ  اموضوعيً  اإطارً  منه خذتتّ  أن وحاولت ، للأسلوب ةراسيّ الدِّّ  ياراتالتِّّ  جلّ  اعتمدته
 يكون  قد جاوزالتّ  وهذا عليه، المتواضع عبيري التّ  مطللنّ  تجاوز هابأنّ  ةالأسلوبيّ  اهرةالظَّ  ديحدِّّ  وهو .

  .1 يغالصِّّ  من رند   ما إلى الجو(ً  يكون  قد كما للقوانين، اخرقً 
وخلاصة القول إنّ الأسلوبيّة تستمدّ خصوصياتها من اللّسانيات ، فهي تدرس النّص منعزلًا      

مكاناتها  عن السّياق ومؤّلِّفه ، أي تدرس الخطاب الأدبيّ من ذاته ولذاته وفق طاقات اللّغة وا 
سلوب وقوانينها ، فهي تدرس النّص أو عدة نصوص أو مدونة لكاتب ما ، وتكشف عن تغيّرات الأ

 والتّأثير المقصود . 
ّ:الأسلوبآلياتّمبادئّوّّـ4ّّ

يعتمد عليه  قد المعاصر بفضل ماضمن مناهج النّ  مرموقةً  ة مكانةً لقد احتلت الأسلوبيّ          
 من حيث   ص الأدبيِّّ سعى بواسطتها لمقاربة النّ ية ة إجرائيّ من مصطلحات ومقولات ميدانيّ  يُّ الأسلوب

، هذه المصطلحات والمقولات  أهمّ  ولعلّ  بداع الأسلوبي ،رتقي به إلى الإيو  ،والمضمون   كل  الشّ 
الاختيار والتَّركيب  وهي :الأسلوب مبادئ وآليات تسمّى قاد ي هي عند البعض من النّ والتِّّ 

 والانزياح.
ّأّـّالاختيارّ:ّ

د دور الكاتب في  الانتقا(         إنّ اللُّغة رصيد هائل من المفردات والحمولات الدّلاليَّة ، ويتجسَّ
من هذا الرّصيد ما يناسبه  في عمله الأدبي بغرض التّعبير عن موقف معين ، والتّواصل مع 

ة ت ظهِّر شخصيَّة وموهبة المتلقي محاولًا التّأثير فيه بخطابه ، وهنا الاختيار عمليّة أسلوبيّة  إجرائيّ 
ب ومدى قدرته على إنتاج الخطاب وتبليغ الرّسالة إل أحمدّ، فى المتلقي والتّأثير فيهالمخاطِّ

ايبّ عمليَّة اختيار تتسلّط على تلك العناصر المكوّنة استنادًا إلى تصرّف  »الأسلوب يقول : إنّ الش 
  لاختيار نوعان إمّا:، وهذا ا2«في الصّياغات بما تراه أليق بموضوع الكلام 

                                                           

عبدّالسلامّالمسديّ،ّمحاولاتّفيّالأسلوبيةّالهيكليةّ،ّمجلةّالموقفّالأدبيّ،ّاتحادّالكتابّالعرب،ّدمشقّ،ّّـّينظرّ: 1 
ّ.1877ّسورياّ،ّآذارّ،ّ

ّ.08ّالأسلوبيةّوالأسلوبّ،ّصّ:ـّّعبدّالسلامّالمسدي2ّّّ 
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وهو اختيار نفعي، يهدف إلى تحقيق هدفٍ عملي محددٍ ، »: والمقامّّقفاختيارّمحكومّبالموّّـ
ئ  للخطاب كلمة على كلمة أو عبارة على أخرى لأنّها أكثر مطابقة في رأيه  وربما ي ؤثِّر المنشِّ

 .  1«للحقيقة ، أو لأنّه على عكس ذلك ، يريد أن يضلّل سامعَه 
وهو اختيار نحوي ، والمقصود بالنَّحو في هذا  » : عبيرّخالصةتَّّاختيارّتتحكمّفيهّمقتضياتّالـ 

رفية والدَّلالية ونظم الجملة ، ويكون  وتية والصَّ المصطلح هو قواعد اللّغة ، بمفهومها الشّامل؛ الصَّ
ئ  كلمة على كلمة أو تركيب على تركيب لأنّه أدقُّ وأصحُّ لتوصيل ما يريد ،  هذا حين ي ؤثِّر المنشِّ

الاختبار كثيرٌ من الموضوعات البلاغيّة المعروفة ، كالفصل والوصل ،  ويدخل في هذا النّوع من
كر والحذف وسوى ذلك ، ومن خلال هذين النّوعين  يتَّضح أنّ الأول  2 «التَّقديم والتَّأخير ، والذِّّ

ئ ، أمّا الثّاني فهو اختيار متعلِّق بقواعد اللّغة ، وهنا الكاتب يختار ما  نفعي عملي يخدم المنشِّ
نت قواعده  صحيحةً وسليمةً حتّى يحقّق هدفه من الخطاب ألا وهو ؛ إيصال فكرته للمتلقي كا

بشكل صحيح وبالأسلوب الرّاقي . وباختصار الاختيار هو انتقا( الوسائل اللّغويّة المناسبة من 
ي لا يكون إلّا على : ل أو التّشابه أساس التّعاد» النّظام اللّغوي لتأدية المعنى والتّعبير عنه ، والذِّّ

وانطلاقا من هذا الكلام نجسّد المقولات  3 «أي على أساس التّرادف والاختلاف  أو الاختلاف ،
 الأساسيّة في النّقد القديم " لكل مقام مقال" .

ّ:الت ركيبّّبّـ
ألا وهي  بعد عملية اختيار الكلمات والتّراكيب  تأتي العمليّة الثانيّة في الخلق الأسلوبيّ          

ا منسجمًا ومنسّقًا ومنظّمًا من حيث   ئ  في تركيب هذه الكلمات ليشكِّل نصًّ التّركيب ، فيشرع المنشِّ
تقوم ظاهرة التّركيب على ظاهرة إبداعية  »في هذا :  دنورّالدينّالسَّّالمعنى والمبنى ، حيث  يقول 

 إذا أ حكِّم تركيب  الكلمات سابقة عليها وهي ظاهرة الاختيار ، التِّّي لا تكون ذات جدوى إلاّ 
المختارة في الخطاب الأدبي ، فظاهرة التّركيب هي تنضيد الكلام ،ونظمه لتشكيل سياق الخطاب 

حيح  ،     4«الأدبي ، والتّركيب عنصرٌ أساسيٌّ في الظّاهرة اللّغويّة ، وعليه يقوم الكلام الصَّ

                                                           

ّ.102ّ،ّصّ(دّتّ)ّالجزءّالأولّ،ّالأسلوبيةّوتحليلّالخطابّ،ّدراسةّفيّالنقدّالعربيّالحديثّ،ّ:دّـّنورّالدينّالس1َّّّّ 
ّ.107ّـّالمرجعّنفسهّ،ّص2ّّّ 
1813ّ،ّ)أكتويرّ،نوفميرّ،ّديسميرّ(،1ّّ،ّالعدد0ّّعلمّالأسلوبّوصلتهّبعلمّاللغةّ،ّمجلةّفصولّ،ّمجّّ:ـّصلاحّفضل3ّّّ 

ّ.02ّ،ّص
دـ4ّّّّ  ّ.172ّصّّ:ّالأسلوبيةّتحليلّالخطابّ،ّنورّالدينّالس 
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ي يحكم الخطاب النّحوي والصّرفي والدّلاليركيب ونعني بهذا الكلام الحرص على سلامة التَّ  ، الذِّّ
 الأدبي .

ّجّـّالانزياحّ)الانحراف(ّّ:

إنّ مصطلح الانزياح في الدّراسات الأسلوبيّة الحديثة ، خطف أنظار النّقاد واللّغويين           
مستعمل  والباحثين ، لأنّه جعل المنهج الأسلوبي في بحثٍ مستمرٍ عمّا هو جديد وغير متداول ولا

، وقد شاع في الدّرس الأسلوبي بعدة مسمَّيات منها ؛ التّجاوز والانحراف ، والفضيحة والشذوذ 
انحراف »والجنون وعند جون كوهين الانتهاك ، على الرغم من هذه المسمّيات إلّا أنّه يعرّف : 

ما يعرّف ، ك  1«الكلام عن نسقه المألوف ، وهو حدث لغوي يظهر في تشكيل الكلام وصياغته
كلّ ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار المألوف ، إنّه انزياح بالنسبة للمعيار  » ا :أيضً 

، وقد زاحم الانزياح مصطلح الانحراف ، وظل منافسا له  2 «،أي أنّه خطأ ولكنّه خطأٌ مقصودٌ  
، والأسلوب الجيّد  3مؤدّى  من حيث  الاستعمال  ، حيث  يتّسم بالشّمولية والحمل الحسن للمعنى ال

ي ينحرف عن اللُّغة الأصليَّة وطريقتها المعتادة ، على  من منظور  مصطلح الانزياح هو الذِّّ
،  محمدّاللويتياختلاف وتباين  هذا الانحراف والانزياح ، وليس هو الخروج عن قواعد اللّغة عند 

اللّغة، حيث  يكون الإبداع بسلوك طرقٍ المعتدل من يقول: إنّ الانزياح يكون في حدود قواعد بل 
. ومجمل القول يعتبر الكثير من 4جديدةٍ غفل عنها الآخرون لكنّها لا تخالف قواعد اللّغة أي النّحو

ّالباحثين في الأسلوب أنّ الانزياح حدث خارق في الإبداع يعمل على إثارة المتلقي وشدّ انتباهه .  
ّ:ّي ةـّأهمّاتجاهاتّالأسلوب5ّ

إنّ الاهتمام الشّديد بالأسلوبيّة من طرف النّقاد والباحثين ساهم في تنويع اتجاهاتها وحقولها       
الدّراسيّة ، وهذا ما أدّى إلى ظهور مدارس مختلفة الاتجاهات والنَّظريات ، فظهرت معها اتجاهات 

 لأدبيّة والتأثيريّة والنّفسيّة .للأسلوبيّة شتَّى منها، الأسلوبيّة التّعبيريّة و الإحصائيّة و البنويّة و ا
 )ّالوصفي ةّ(ّ:ّةعبيريّ ةّالتّ أّـّالأسلوبيّ 

                                                           

ّ.40ّصّ،1ّ،0227دارّاليازوريّالعلميةّللنشرّوالتوزيع،ّطظواهرّأسلوبيةّفيّشعرّممدوحّعدوانّ،ّ:ّمحمدّسليمانّّـ1ّّّ 
ّ.40ّّ–41ّ،ّصلمحمودّدرويشّالوقائعّالأسلوبيةّوخصائصهاّفيّقصيدةّ"ّلاعبّالنرد"ّّ:ـّّبشيرّضيفّالله2ّّّ 
 .33ّّ،ّص1ّّ،0224ّـّينظرّ:ّموسىّربابعةّ،الأسلوبيةّمفاهيمهاّوتجلياتهاّ،ّدارّالكنديّللنشرّوالتوزيعّ،الأردنّ،ّط3ّ 

ّ.32ّص،ّ)دّت(ّ،1ّّمطابعّالحميضيّ،ّط،ّّيَّةيّ،ّالأسلوبّوالأسلوبمـّينظرّ:ّمحمدّاللوي4ّّ 
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ب وطاقته الدّلالية ،  وكلّ ما يحمله من عواطف     ونعني بها حمولة كلام المخاطِّ
ّشارلوأحاسيس ومشاعر و تكثيف للدّلالات التّي يظهر أثرها على المتلقِّي ، ورائد هذا الاتجاه 

أداة تكشف في كلّ مظاهرها وجهًا فكريًا ،  » ، حيث  كان جلّ تركيزه على اللّغة التّي هي : بالي
ووجهًا عاطفيًا ، ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد فطريّ وحسب وسطه 

شارلّ.ومن خلال هذا القول نستشف أنّ الأسلوبيّة مع  1«الاجتماعي ، والحالة التّي يكون فيها
كانت تقتفي وتسلك الأثر اللّساني كيفما كان ، وأينما وجد ، فهي مطلقة الوجود مثلما ذهب اليّب

 إليه أستاذه دو سوسير الّذي كان مجال بحثه الكلام أو اللّسان الإنساني خصوصا .
ّ:ّّّةةّالإحصائيَّّبّـّّالأسلوبيَّّ

ثم يبني أحكامه على  النّص الأدبي،واهر اللّغويّة في وهذا الاتجاه يعمد إلى إحصا( الظّ       
ويبقى هذا الاتجاه الإحصائي أسهل وأدقّ طريق لمن يتحرّى الدّقة العلميّة ، ، نتائج هذا الإحصا( 

ّالمطلب، كما يرى 2ويتحاشى الذاتيّة في النّقد ّعبد في كتابه البلاغة والأسلوبيّة ، وهذا  محمد
، الذّي له  شارلّمولريّة النّاقد . ومن أهمِّ رواده المنهج يستخدم للإثبات والاستدلال على موضوع

استطاع من خلاله أن يضع منهجيّة حيث كتاب "المعجميّة الإحصائيّة " مبادئ ومناهج" : 
 إحصائيّة لدراسة الأعمال الأدبيّة، والوقوف على أسلوبها. 

ّ:)ّالوظيفي ةّ(ّةّةّالبنيويّ جّـّالأسلوبيّ 
الذّي يرى بأنّ الظّاهرة الأسلوبيّة ليست  لجاكبسونّة الوظائف نظريّ لك نسبة إلى ذوسميت ك       

نّما وظائفها أيضًا ، حيث  ركّز على مقاصد رسالة الخطاب .والرّسالة عنده هي  التّي اللّغة فقط وا 
على جمع الأعمال اللّسانيّة النّقديّة التّي  ميشالّريفاتير.  وقد عمل تنتج وتخلق أسلوبها بنفسها

 لى الاتجاه الأسلوبي البنيوي في كتاب سمّاه :" أبحاث حول الأسلوبيّة البنيويّة". تنتمي إ
ّةّ:ّدّـّالأسلوبيةّالأدبيّ 

يبحث أصحاب هذا الاتجاه على الوظيفة الفنيّة للّغة النّصِّ الأدبيِّّ من حيث  الشّكل         
د والجانب الوصفي اللّغوي والمضمون ، من خلال الجانب الأدبيِّّ الجمالي الّذي يهتم به النّاق

                                                           

ّ.32ّ،ّصّالأسلوبيَّةّوالأسلوبـّّعبدّالسلامّالمسديّ،1ّّ 
ّ.181ّ،ّص1ّ،1883ّّوالأسلوبيةّ،ّمكتبةّلبنانّ،ّطّّـّينظرّ:ّمحمدّعبدّالمطلبّ،ّاليلاغة2ّ 
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ياغة على عكس  اللّساني ، ي يهتّم بالشّكل والصِّّ وهذا هو وجه الاختلاف بين الاتجاه اللّغوي الذِّّ
 .1الاتجاه الّلساني الّذي يهتّم بالمعنى

ّةّ:ّأثيريّ ةّالتّ هّـّالأسلوبيّ 

ص وقياس مدى تأثير النّ  ب على وجه الخصوص ،ي أو المخاطَ المتلقِّ بم هذا الاتجاه ويهتّ         
ص من خلال تجربته ة في توسيع دلالات النّ عليه من خلال ردود أفعاله واستجابته له ، فله الحريّ 

، فمن خلال هذا الاتجاه فيتمّ التّركيز أثنا( الدّراسة على درجة تأثير النّص على المتلقي  2 ةالذاتيّ 
 ة .، وكيف كانت ردود أفعاله حسب تجربته الخاصَّ 

 وهناك من أضاف نوعًا آخر للأسلوبيّة وهو:
 وّـّالأسلوبي ةّالن فسي ة:

ومن روادها العالم الألماني ة"، يكولوجيّ ة السّ "الأسلوبيَّ وتسمّى أيضًا ب 
ؤَاه للأسلوبيّة في كتابه )دراسة في الأسلوب( ، ،  "Leospitzerليوسبيتزر والتّي  »الذّي قدّم ر 

ينبغي أن تهتّم بالمبدع أو منتِّجِّ النّص ، حيث اعتبر الذّات الكاتبة قيمة محورية ، لا ينبغي 
، فمن خلال هذا القول ندرك أنّه لا  3«تجاوزها بقدر ما تتطلَّب من تخصيصها والإصغا( إليها

سباته من يمكن عزل شخصيّة المؤّلِّف ، بل نعمد إلى دراسة أسراره وشخصيته مهما كانت مكت
راسة الأسلوبيَّة هنا تفرض أخذ الحالة النفسيّة والشّخصيّة للمنتج أو الكاتب أو  زاوية اللّغة ، فالدِّّ

ب في صميم  الدّراسة والاهتمام .   المخاطِّ
 وهذا المخطط هو تبيان طريقة تعامل المنهج الأسلوبي مع النّص الأدبي أفقيًا و عموديًا.

  

                                                           

ّ.31ّ،ّصوالأسلوبيةّّّمحمدّعبدّالمطلبّ،ّاليلاغةـّينظرّ:1ّّ 
ّ.38ّ،ّصّّالأسلوبّوالأسلوبيةّيّ،ّمـّينظرّ:ّمحمدّاللوي2ّ 
ّ.43ّـّبشيرّضيفّالله:ّالوقائعّالأسلوبيةّوخصائصهاّفيّقصيدةّ"لاعبّالنرد"ّلمحمودّدرويشّ،ّص3ّّ 
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  .النّص الأدبي أفقيًا و عموديًامخطط يبين طريقة تعامل المنهج الأسلوبي مع :10ّّشكلّ

يّالأفقالمستوىّ  

ّالصوتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالكلمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجملةّّّّّ

ّ

 ـــــــصالنــّ 

 المستوىّالعموديّ

 

 المستوى الصوتي                    

 

                                                                                     رفي والنحوي (                                                                                                                لصّ االمستوى التركيبي )

 

                المستوى الدلالي                              

     

الخطاب                                                             

                 



 

 

 

ّالأولّ:ّالمستوىّالصوتيالفصلّ  
 ــــ توطئــــةّّّّّّّّّ

 ـ الإيقاع الخارجي : 1       

 الوزن أ ـ        

 ب ـ القافية        

وي          ج ـ الرَّ

اخلي: 2        ـ الإيقاع الدَّ

 أ ـ التَّلاؤم اللّفظي        

وتي          ب ـ التّوازي الصَّ

 ج ـ التًّصريع        

 د ـ التّكرار       

 ه ـ الجناس       

 و ـ الطّباق        

 

 و ـ الطّباق       



وتي  الفصلّالأولّ:ّالمستوىّالصَّ

 

 
18 

ّتوطئةّ:

لقد انفرد الشّعر قديمًا وحديثًا عن بقية الفنون الأدبيّة الأخرى بميزة ، كانت الحجر الأساس        
نشاده ، حتّى أنّها شكّلت مادة صناعته ، ألَا وهي الموسيقى الشّعرية التِّّي هي  في بنائه و نظمه وا 

يقاعها حتّى تستسيغ ها الأذن وترتاح لها النّفس صناعة النّغم والأصوات من حيث  تآلفها وتناسقها وا 
، فهي المحرك الأساس والرَّئيس للوجدان والم ثير الفعّال لعواطف المتلقِّي ، فتجعله يستمتع بالشّعر 
نشاده والتّغني به. وهذه الموسيقى متأتيةٌ ومن ذلك التّناسق والتّناغم الّذي يَنت ج  م  على قرا(ته وا  وي قدِّ

يستقطب المتلقِّي ويثير مشاعره فتراه يعيش الحالة الوجدانيَّة غالبا عن الوزن والقافية، ممّا 
والشّعوريَّة و يحسّها، وبالتّالي ينفعل مع معاني النّص وموضوعه. وهذه الموسيقى أو الإيقاع 

، أولهما النّظام الصّوتي الخارجي، المتمثّل في .’ نوعان فثمة مظهران لإيقاع الشّعر العربيِّّ الحديثِّ
ة، وثانيهما الإيقاع الدّاخلي، والّذي يتمثّل في تناسق وتآلف وانسجام الألفاظ لتشكيل الوزن والقافي

، ومن خلال هذه المقولة نأتي إلى دراسة هذا الإيقاع بنوعيه في مدونة 1فكرة القصيدة ومعناها
 ، في  الفصل الأول الموسوم  ب : "المستوى  الز بيرّدردوخ" للشّاعر الجزائري  "عناقيدّالمحبة

وتي" .   الصَّ

ّ:وتيالصَّّ المستوىّ
دًا مع  وتيالصّ  المستوى  إنّ            عنصرٌ مهمُّ وأساسيُّ ، إذ ي عدُّ جوهر مكونات النّص الشّعري م تَّحِّ

بقية مكوناته وعناصره البنائية الأخرى في تشكيل اللّغة الإبداعية ، فالدّراسات  الأسلوبيّة الحديثة  لم تبقِّه 
لبنية النّص  منفصلا ، قائما بذاته في معزل عن مكونات النّص الأخرى ، بل هو تجسيد حيٌّ وفعليٌّ 

الشّعريّ ، ومظهره المادي المحسوس بما يمتلك من دلالات متنوِّعة . ولهذا المحلّل الأسلوبيّ جعله من 
قة المكونات الأساسيّة في الدّراسات الأدبيّة الحديثة  ، وميدان بحثه كون ه يجعل الخطاب يثير مشاعر الرِّ 

والدّارس الأسلوبيُّ يتحرّى في ،برز العمل الإبداعي للشّاعر والعذوبة والتّأثير في نفس المتلقّي ، وبهذا ي
 يعدّ  لذلك ثر،النّ كما في  عرالشّ  في فائدتها لها وتراكيبَ  اغً صيَّ  لتكون  الأصوات انتظام دراسته مدى 

 الموسيقى أي بالوزن  يهتمّ  لا عري،الشّ  حليلالتّ  في الأولى بنةاللّ  فهو ، عرالشّ  مكونات أهمّ  من الصوت

                                                           

،1ّّنّغازيّ،ّليبياّّ،ّطب،ّمنشوراتّجامعةّقاريونسّ،ّّ(دراسةّوتطبيق)ـّينظرّ:ّنورّالهدىّلوشنّ،ّعلمّالدلالةّ:1ّّ 
 . 10،ّص1880ّ
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 في الحيّ  العنصر بمثابة وتالصّ  كان لذلك ة،اخليّ الدّ  الموسيقى إلى ذلك ىيتعدَّ  بل فقط الخارجية
وت فقال : الخطاب وت هو آلة اللّفظ، والجوهر الّذي يقوم به » ، وفي هذا ذَكَّر الجاحظ  بأهمية الصَّ الصَّ

لا منثورًا إلاَّ بظهور كلامًا موزونًا و سان لفظًا ولا التّقطيع ، و به يوجد التّأليف ،ولا تكون حركات اللّ 
 عريَّ الشّ  صَ النّ  جعل، فهذا العنصر ي1«الصّوت ، ولا تكون الحروف كلامًا إلاَّ بالتَّقطيع والتَّأليف 

وهذا ما نعمل على دراسته وتحليله بنوعيه الخارجي والدّاخلي في  ، لها مثيل لا ةٍ موسيقيّ  ةٍ بطاق امشحونَ 
 ّ.ّالز بيرّدردوخ" للشّاعر الجزائريّ  ةعناقيدّالمحبديوان "

 الخارجي: الإيقاعي المستوىّ ـ0ّ

  ل من الوزن في بحور الشّعر العروض،ويتشكّ  بعلم اوثيقً  اارتباطً جي الخار  الإيقاع يرتبط        
 القصيدة في والقافية الوزن » بأنّه:  مجيد هارونّوقد عرّفه ،روقوافيه، ويختصّ به الشّعر لا النّث

 لمعرفة الحافز   أنّه كما العروض، بعلم عليه ي صطلَح ما أو الخارجيّة   البنية   ت شكَّل به و الشّعرية،
 ،مثلاً  المزاحفة أثنا( عليه المعتادر ككس تغييرات من عليه يطرأ وما ، هفاسدِّ  من الشّعرِّ  صحيح
 من يتشكّل للقصيدة . فالإيقاع الخارجي 2«وقافيةٍ  وزنٍ  الخارجي( من )الإيقاع الأخير هذا ويتكوّن 

 . وي والرّ  والقافية الوزن  : وهي  نعرّج على دراستها ثلاثة عناصر 
ّأّـّالوزنّ:

الإيقاع   » يعرّف الوزن على أنّه نظام يتبعه الشّعرا( أثنا( نظم قصائدهم ، فهو :           
الحاصل من التّفعيلات النّاتجة عن كتابة البيت الشّعريّ كتابة عَروضيّة ، وهو القياس الذي يعتمده 
عرا( في تأليف أبياتهم ، وله أثرٌ مهمٌّ في تأدية المعنى ، فكل واحدٍ من الأوزان المعروفة بنغم خاصٍ  الشُّ

  » ، والوزن عند ابن رشيق القيرواني: 3 «ير عنهايوافق العواطف الإنسانيّة التّي يريد الشّاعر التّعب
. ومن خلال هذا التّعريف 4«أعظم أركان الشّعر، وهو مشتملٌ على القافية  وجالبٌ لها ضرورة 

                                                           

ّ،14ّنظريةّالتحليلّالأسلوبيّللنصّالشعريّ،ّمفاتيحّومداخلّأساسيةّ،ّمجلةّالأثرّ،ّالجزائرّ،ّالعددّّ:ّـّساميةّراجح1ّّ 
ّ.03ّ،ّص0210ّّمارسّ

،ّ)دّت(ّ،1ّ،ّالجزائر،ّطّةطين،ّتائيةّالشنفرىّنموذجاّ،ّألفاّللوثائقّ،ّقسن:ّالجمالّالصوتيّللإيقاعّالشعريّّـّّهارونّمجيد2ّ 
 .08ّص

1ّّ،1881ّالمعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّ،ّدارّالكتبّالعلميةّ،ّلبنانّ،ّطّ:ّيعقوببديعّإيميلّّـ3ّّ 
 .342ّ،ّص

بنّطاطةّميمونةّ:ّالظ واهرّالأسلوبيةّفيّقصيدةّ"ّأنشودةّالمطر"ّلبدرّشاكرّالسياب،رسالةّماستر،إشرافّبنّزورةّعبدّـ4ّّ 
ّ.14ّص(،0217ّّـ0212ّالرحمنّ،ّكليةّالأدبّالعربيّوالفنونّ،ّجامعةّعبدّالحميدّبنّباديسّ،ّمستغانمّ،ّالجزائر،)
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ة " للشّاعر نة :"عناقيد المحبَّ ل في بعض القصائد من مدوَّ ننتقل إلى الجانب التّطبيقي له والمتمثِّّ 
 الزّبير دردوخ .
بالتّطبيق إلى هذه القصائد الشّعرية وتحديد وزنها ، نشير إلى أنّ الشّاعر الزّبير  وقبل التّعرض

دردوخ قد نظم في الشّعر القديم العمودي وكذلك في الشّعر الحديث ؛ شعر التّفعيلة أو كما ي سمَّى 
محطةّ)ّهوايةّ،ّزفرةّ،ّفيّالالشّعر الحرّ ، فمن عناوين قصائد الشّعر الحرّ في المدونة نجد : 

أمّا القصائد ّ،نشرةّالأحوالّالقلبيةّ،ّعروسّالبحارّ،ّعابرّسبيلّ،ّرسالةّمنّمواطنّإفريقيّ(ّ.
ّلسحرّالأخرى فجا(ت من الشّعر القديم العمودي وعناوينها هي :  ّالحديثّ، ّيطول )سكراتها،

ولاتّ،ّالسندبادّ،ّتوبةّ،ّأوراسّالبطّهيّوّمعراجّنحوّمعبدّالحنينّ،ّعينيكّ،ّأنشودةّالروحّ،
عيدّالكرامةّ،ّإفريقياّ،ّولاءّ،ّمنّللصبحّيوقدهّ،ّدرةّالشهداءّ،ّالقدسّلناّ،ّسليمانّخاطرّ،ّ

ّردةّ...ّولاّأباّبكرّلهاّ،ّمرثيةّلآخرّنخلةّ(.
إذا قمنا بعملية إحصائيّة في الدّيوان للشّعر العمودي والشّعر الحرّ نجد أنّ عدد قصائد الشّعر 

من مجموع قصائد المدونة ، وعلى  % 64,78( سبع قصائد أي ما يمثل نسبة :  71الحرّ هي )
 .  % 17,17( قصيدة أي ما يمثل نسبة : 71خلاف ذلك عدد قصائد الشّعر القديم هو )

هذه العملية الإحصائيّة  يتبّين أنّ الشّاعر نظم في المدونة الشّعر العمودي القديم  ومن خلال
بنسبة كبيرة تفوق ما نظم في الشّعر الحرّ، وقد يرجع سبب ذلك إلى المواضيع التّي تطّرق لها 

شّعرا( الشّاعر في الشّعر العمودي والتّي تتطلب الصّرامة والانصياع لتطبيق القوانين ، كما امتثل ال
قديما لأوزان وبحور القصائد العربيّة آنذاك ، ولم يستطيعوا الخروج عن هاته القوانين والقوالب 
دة لإنصاف  يجاد معايير قارة ومحدَّ عريّة ، وكذلك الشّاعر هنا امتثل إلى تطبيق القوانين وا  الشِّّ

نيلسونّرائد السّلام العالمي والعدالة في الإشادة بمواقف الأبطال أمثال الزّعيم الإفريقي  المظلومين
في قصيدة إفريقيا ، وكذلك الوقوف أمام أبطال الثّورة التحريريّة الكبرى وتعظيمهم والإشادة  مانديلا

بما قام به أبطالها ، والاعتراف والتّقدير والمدح والثّنا( على تضحياتهم الجسام في قصيدتي : " 
ا النّوع من الشّعر يكون أكثر صرامة عندما نرثي . كما أنّ هذ 1أوراس البطولات وعيد الكرامة"

رةالشّهدا( والعلما( في الوطن العربي أمثال شهيد القدس  يخّالإمامّمحمدّالشّ وأمثاله و محمدّالد 
المجاهد المصري ،وقد تجلَّى في قصائد : " مرثية لآخر نخلة ، وسليمان سليمانّخاطرّوالغزاليّ

                                                           

ّ.01ّــــ30ّّصّّ،1ّ،0224ّّ،ّالجزائرّ،ّطّالجزائرييناتحادّالكتابّّ،دارّهومةّبيرّدردوخّ:ّديوانّعناقيدّالمحبةّ،ّـّالزّ 1ّ 
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هدا( " ا وتعبيرًا من . فالشّاعر يرى أنّ الشّعر العمودي يكون أكثر تأثيرً  1خاطر والقدس لنا ودرة الشُّ
ور الحيّة عن التّضحيات الجِّ  يقوم به  ام ، وفي المقابل ماسَ غيره في مثل هذه المواقف والصُّ

الأعدا( من بطش وتشريد وسلب للحقوق والحريات غير آبهين بمصير الشّعوب المستضعفة ، كما 
الشّعر العمودي في هذه القصائد لأنّه لجأ إلى الوصف والمدح والرِّثا( وهذه هي أنّ الشّاعر نظم 

 أهمّ أغراض الشّعر القديم ولا تصلح لغيره  .
وفي جانب آخر نشير إلى أنّ الشّاعر في القصائد العموديّة خرج عن تقليد نظام  القصيدة العربية 

د المتساوي ، وهذا نظام اتخذه رواد الشّعر بالشّطرين المتوازيين ،حيث ظهر بنظام الشّطر الواح
الحديث ، بيد أنّ الشّعر الحرّ كان موزعًا في أسطرٍ ، تنوَّعت فيها التّفعيلات وعددها وكذا القافية 
والرّوي من مقطع إلى آخر ، وظهرت علامات الوقف المتنوّعة بين التَّعجب والاستفهام ونقاط 

د لكلِّّ قصيدة موضوعًا أو الحذف ، كما أنّه التزم الوحدة المو  ضوعيَّة والعضويَّة في قصائده ، فحدَّ
عر الحديث ، وقد التزم بها  الشّاعر ليثبت انتما(ه إلى  مناسبةً معينةً ، وهذه تعدُّ من  ميزات الشِّّ

عر .    هذا العصر ، ويخرج عن الطَّابع الكلاسيكي لكتابة الشِّّ
في  بيرّدردوخالزّ مّ الأوزان والبحور التّي وظفّها الشّاعر وبعد هذا التّقسيم نأتي إلى رصد أه       

 ديوانه الشّعري آخذين معظم الأوزان الشّعرية منوّعة بين الشّعر العمودي وشعر التّفعيلة :  
 

 رـاسم البح تقطيع الأبيات عنوان القصيدة
2ّّشغفتّكثيراّبصيدّالعصافير هواية

 شَغَفت  كَثِّيرَن بِّصَيدِّ لعَصَافِّيرِّي 
//7/  //7/7 //7/ 7 //7/7/ 7 

 فعول  فعولن  فعولن  فعولن  فع
 عَهدَ الطُّف ولَه

 عَهدَ طط ف ولَه 
 /7/ 7 //7/ 7  
 فاعل فعولن 

 
 

 المتقارب

                                                           

يوانّّ،ـ1ّّ  بيرّدردوخّ،ّالد ِّ ّ.12ّ،84ّ،82ّ،121ّصّّالز 
ّ.8ّصّالمصدرّنفسهّّ،ّـ2ّّ 
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 اسكراته

لّها 1ّتّعنّعرشيّلأقبسهاقدّترج 
َقبِّسَهَا ي لأِّ  هَا قَد ترججَلت  عَن عَرشِّ

/7/ 7 //7 /7//7/ 7/7  //7 ///7 
ّمستفعلنّّّفاعلنّّمستفعلنّّّفعلنّ
ّّ!!منّنارهاّ..ّوفراشيّسوفّيلثمهاّ

ـي سَـوفَ يَلثِّم هَا    امِّن نَارِّهَ   وَفِّرَاشِّ
/7/ 7 //7 ///7/ 7   / 7/ /7 ///7 

ّعلنّّفعلنّمستفعلنّّفعلنمستف
ّ

2ّقتيلهاّأناّفيّصمتيّ..ّّّوأقتلها
 قَتِّيل هَا  أنَفِّي   صَمتِّي ..  وَأَقت ل هَا

//7//7 ///7 /7/7      //7///7 
ّمتفعلنّّفعلنّمستفعلنّّفعلن

ّ
ّالوّأن نيّبلغىّصمتيّأترجمه

م هَا  لَو أنننِّي بِّل غَى  صَمتِّي   أ تَرجِّ
/7/ 7 //7 ///7 /7/7   / /7 ///7 

ّمستفعلنّّفعلنّمستفعلنّّّفعلن

 
 
 

     
 
 

 طالبسي
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 يطول الحديث

3ّيطولّالحديثّ..ّفماذاّأقولّ؟ّّ
يث   .. فَمَاذَا   أَق ول وّّ  يَط ول  لحَدِّ
ّ//7/7   //7/     //7/7 //7/7ّ
ّفعولنّّّّفعولّّّّّفعولنّّفعولنّّ

ّأياّمنّبعينيكّتغفوّالفصولّ

 
 
 
 

 المتقارب
                                                           

ّ.14ّصّالزبيرّدردوخّ،ّالديوانّ،ّـ1ّّ 
 .12ّص،ّنفسهّّالمصدرّـ2ّّ 
18ّـــ11ّصّالمصدرّنفسهّّ،ـ3ّّ 
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ول و لف ص   أَيَا مَن   بِّعَينَيك تَغف 
//7/7   //7/7  //7/7 //7/7ّ

ّفعولنّّّّفعولنّّّفعولنّّفعولنّّ
 

 
 
 

 لسحر عينيك

1ّّلسحرّعينيكّماّأشكوّ..ّوماّأجد
دٌو حر  عَينَيكِّ مَا أَشك و     وَمَا  أَجِّ  لَسِّ

//7/  /7 /7//7 /7/7    //7 ///7 
ّعلنّفعلننّمستفلنّفاعلمتفع

ّ!!وماّألاقيّ..ّوماّأنويّ..وماّأعدّ
و وَمَا أ لَاقِّي    وَمَا د   أَنوِّي   وَ مَا أعَِّ

//7/ /7 /7  //7 /7/7  //7  ///7 
ّعلنّّّفعلنمتفعلنّّفاعلنّّّمستف

 
 
 

 البسيط

 
 

 أنشودة الرّوح

2ّهةّالروحّ..ّياّلحناًّأغنيأنشود
وحِّ    يَا لَحنَن  أ غَنِّيه ودَةَ رر   أ نش 

/7/ 7 //7/7/ /7 /7/7   / /7 /7/7 
ّاعلفعلنّاعلنّمستففعلنّمستف

ّياّواحةّالقلبّبعدّالن أيّ..ّوالت يهّ
 يَا وَاحَةَ لقَلبِّ  بَعدَ ننَأيِّ     وَ تتِّيه

/7/ 7 //7 /7//7 /7/7/  /7  /7/7 
 فاعلعلنّّاعلنّمستففّعلنمستف

 
 
 

 البسيط
 
 
 
 
 

 
 

3ّضم دّجروحكّّّياّأوراسّّّياّبطلّ
وحَكَ يَا أَورَاس     يَا  بَطَل و  ضَممِّد ج ر 

 
 

                                                           

02ّ،01ّصّ،ّالديوانّ،ّّالزبيرّدردوخّـ1ّّ 
 . 04صّ،نفسهّّالمصدرـ2ّّ 

03ّصّّ،ّالمصدرّنفسهـ3ّّ 
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 أوراس البطولات

/7/ 7 //7 / / /7 /7/7/ /7  ///7  
ّعلنفعلنّّمستفعلنّفمستفعلنّ

موخّإذاّأحنتكّذيّالعللّ ّفماّالش 
لَل و  لعِّ م وخ   إِّذَا أَحنَتكَ ذِّ  فَمَشش 

//7/ /7  / //7 /7/7  //7 ///7 
 فعلنّفعلنّمستفعلنمتفعلنّّ

 
 

 البسيط

 
 
 

 عيد الكرامة

1ّعيدّالكرامـــةّتدنيهّّبشائره
يد    ةِّ ت د نِّيهِّي بَشَائِّر ه ولكَرَامَ عِّ

/7/7//7 ///7  /7/7/ /7 ///7  
ّعلنفعلنّّعلنّمستففعلنّّمستف

ّهّّّّحواضرهّوتستعيدّّّمواضي
ر ه   يهِّي حَوَاَضِّ يد  مَوَاضِّ  ووَ تَستَعِّ

//7/ /7 / //7 /7/7  //7 ///7 
 فعلنّعلنفعلنّمستفنّمتفعل

 
 
 

 البسيط     

 
 

 عابر سبيل     

 2تجيءّاًّغريبّّّ
 بًا   تَجِّي( وغَرِّي   
ّّّ//7/ 7   //7  / 7  ّ
ّفعولنّّّّفعولنّّّّّ

ّنبي ّ  ّوّتأمضيّغريبًاّ..ّكأي 
 ي غَرِّيبَن   كَأَييِّ نَبِّييِّنوَ ت مضِّ 

 //7/ 7   //7/ 7  //7/  //7/ 7  
ّفعولنّّّّفعولنّّّّفعولّّفعولنّّ
ّ

 
 
 
 

 المتقارب

ّالحياةّعلى   1ّّمنّيعل مهاّأن 
                                                           

 . 01ص،ّّالزبيرّدردوخّ،ّالديوانّـ1ّّ 

23ّص،ّنفسهّّلمصدرّـّا2ّ 
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 إفريقيا

 ا أَننَ لحَيَاةَ عَلَىوَ مَن ي عَللِّم هَ 
//7  //7 ///7 /7/7/ /7 ///7  

ّعلنفمتفعلنّّّفعلنّّمستفعلنّ
ّ

ّ!!قدرّالعزائمّتأتيّحينماّنهبّ
ينَمَا نَهَب و قَدرِّ لعَزَائِّمِّ تَأتِّ   ي حِّ

/7/7//7 ///7  /7 /7/ /7 ///7  
 علنفعلنّمستفعلنّّفعلنّّمستف

 
 
 
 

 البسيط

 
 
 

 لآخر نخلة مرثية

ّمعقودّبهّالظ فرّ 2ّجوادكّالحق 
و كَ لحَقق  مَعق ود ن بِّهِّظظَفَر   جَوَاد 

//7//7 /7/ /7 /7/7/ /7 ///7  
ّعلنفمتفعلنّّفاعلنّّمستفعلنّ

ّ
ّ!!وجندكّالعقلّوالإيمانّوالذ كر

ن  يمَ وَج  كَ لعَقل  ولإِّ ود  كَر   ان   وذذِّ
//7//7 /7/ /7 /7/7 / /7 ///7  
ّعلنفعلنّّفاعلنّّمستفعلنّمتف

 
 
 
 
 

 البسيط

 
 رسالة من مواطن إفريقي

جىّ..ّمنّالمحنّ 3ّ!!منّالد 
جَ   ى   مِّن لمِّحَنمِّن دد 

//7//7          //7//7 
ّمتفعلنّّّّّّّّّّّّمتفعلنّ

جن ّ!!منّساحلّالمأساةّ..ّوالديجور..ّوالش 
لِّ لمَأسَ مِّن سَ  يج ورِّ   وششَجَناحِّ  اة  وَددِّ

 الرّجز

                                                                                                                                                                                                 

ّ.73ّصّّالزبيرّدردوخّ،ّالديوانّ،ـ1ّّ 
ّ.121ّصّّ،نفسهّّالمصدرّـ2ّّ 
ّ.70ّصّ،ّنفسهّّالمصدرّـ3ّّ 
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/7/7//7 /7/7//7   /7/7/  /7   //7 
ّمستفعلنّّمستفعلنّّّّّمستفعلنّّّّّمتف

 
من خلال تقطيع معظم قصائد الديوان تبيّن أنّ الشاعر نظم أغلب قصائده على وزن البحر البسيط 

 شطر ومفتاحه : ون من أربع تفعيلات في كلِّّ ي يتكَّ والذِّّ 
ل ن   إنّ البّسيط ي بسط لديه الأمل                ل ن فَعِّ ل ن م ستَفعِّ ل ن فَعِّ  م ستَفعِّ

وسمّي البسيط بهذا الاسم لانبساط أسبابه ، أي تواليها في مستهلّ تفعيلاته السّباعية ، وقيل  »
 . 1«لانبساط الحركات في ضربه وعروضه في حالة خَبنِّهِّمَا إذ تتوالى فيهما ثلاث حركات 

من البحور الطّويلة التّي يعمد إليها الشّعرا( في الموضوعات الجدّية ، ويمتاز  »ويعدّ هذا البحر 
بجزالة موسيقاه ،ودقة إيقاعه وهو يقترب من البحر الطويل في الشّيوع والكثرة ، أو بعده بقليل ، 

ن وجه ولكنّه لا يتّسع مثله لاستيعاب المعاني،  ولا يلين لينه للتّصرف بالتّراكيب والألفاظ ، وهو م
. أمّا اعتماد الشّاعر له بكثرة فهو موافق لما جا( به بديع يعقوب في كتابه ، 2«آخر يفوقه رقّة 

لأنّه استخدمه في قصائد تتميز موضوعاتها بالجديّة والصّرامة ، خصوصا في قصيدتي" أوراس 
كبار للعظما( والشّهدا( من أب ورة التّحريرية طال الثَّ البطولات" و"عيد الكرامة "، التّي فيهما اعتزاز وا 

 ورة ومبعثها ومهدها ورمز الشّهامة والإبا(.الكبرى ، بالإضافة إلى ذكر الأوراس منطلق الثَّ 
كما اعتمد هذا البحر في المواضيع المشتركة بين الشّعوب لتقرير المصير، كقصيدة "إفريقيا " ، 

بالشّهدا( الذّين سقطوا في ميدان بالإضافة إلى تضحية وبطولات الإخوة الفلسطينيين واعتزاز 
مرثية لآخر نخلة " ا في قصيدة"الشّرف والحرية أمثال الشّهيد محمد الدّرة وغيره ، ثم استخدمه أيضً 

الغزالي رحمه الله ، مذكّرا بأعماله الجليلة وفضله  محمديخ والتّي فيها رثا( لموت العلامة والشَّ 
كانة التّي يحظى بها في هذه الأقطار العربيّة ، مستظهرٌا على الأمّة الإسلاميّة والعربيّة ، والم

معاني الحسرة والأسف على فقدان أمثال هؤلا( المشايخ الذّين تحدّوا الصّعاب وحاربوا الجهل 
بلا هوادة بعزيمة فولاذية على الرّغم من بساطة حياتهم ، آملا أن يقتدي بهم  ، والكفر والطغيان

 الخلف من بعدهم . 

                                                           

 . 28المعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّ،ّصّ:ـّإيميلّبديعّيعقوب1ّّ 

ّ.73ّصّ،ـّالمرجعّنفسه2ّّ 
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أنّه أيضًا استخدم البحر المتقارب والخفيف والكامل والرَّجز لكن بنسب قليلة فقط  لا  كما نجد
يتعدَّى القصيدة الواحدة أو الاثنتين ، وقد خصّ الشّعر الحرّ بأوزان المتقارب والرّجز ، ويرجع 

وفي ،  سبب ذلك لسهولة التّفعيلات فيهما من حيث صفائها فتتكرّر التفعيلة "فعولن " في المتقارب
ل ن " ، حيث  جا(ت هذه التّفعيلات متنوِّعة العدد في أسطر هذه القصائد  ،  الرّجز تفعيلة "م ستَفعِّ

 فمرة يستخدم تفعيلة ومرة اثنتان وثلاثة فأربعة بالنّسبة للبحر المتقارب .
رجع سبب ومن خلال التّقطيع لاحظنا أيضًا أنّ التّفعيلات في البحر البسيط لحقتها التّغييرات ، وي

ر بذوي الفضل على الجزائر ا عندما يذكِّ وخصوصً ، ذلك إلى الحالة التّي كان فيها الشّاعر 
بالخصوص والعروبة عمومًا وحتّى القارة الإفريقيَّة أحيانًا ، فذكر هؤلا( الأبطال وترحّم عليهم ، 

ا هذا ما بعث إحساسً وأمر بالدّعا( لهم والثّنا( عليهم ، كما أبدى الحسرة والأسف على فقدانهم و 
مرهفًا ورقّة لدى الشّاعر ، وتارة يلجأ إلى تعدادٍ لمعاناتهم وطرق تعذيبهم ، وتشريدهم ، حيث  كانت 

فريقيا ، ولا تزال فلسطين محطّ جرائم نكرا( من طرف الأعدا( ، ضد شعوب مستضعفة  الجزائر وا 
هذه التّغييرات، والتِّّي اعر إلى إحداث والحزين دفع بالشّ لا حول ولا قوة لها، وهذا الإحساس الدّفين 

 تسمَّى بالزّحافات والعلّل. 
تغيير يطرأ على ثواني الأسباب دون الأوتاد ، وهو غير لازم ، بمعنى أن دخوله في  » :ّفحاالزّ ف

فعيلة (حشوا كان هذا صيب الجز( أي )التَّ ييستلزم دخوله في بقية أبياتها وهو  بيت من القصيدة لا
 .1«ا ا ، أم ضربً أم عروضً الجز( ، 

عري  »فهي :  ةاّالعلّ أمّ  رب من البيت الشِّّ تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد من العروض أو الضَّ
 .  2«،وهي لازمة غالبًا، بمعنى أنَّها إذا وردت في أول بيت من القصيدة، التزمت في جميع أبياتها  

الشّعري "عناقيد المحبة " ، صادفتنا مجموعة من وأثنا( تقطيعنا لأبيات بعض القصائد من الدّيوان 
التّغييرات التِّّي لحقت مختلف التّفعيلات من العروض و الضّرب  وكذلك في الحشو ، كما لاحظنا 

، وكذلك العلِّل التّي ينبغي تواردها في  أنّ الشّاعر لازم أحيانًا  هذه الزّحافات في القصيدة كاملةً 
ل ن"  في البسيط والرّجز لات التِّّي لحقها التّغيير " م ستَفكامل القصيدة . ومن التّفعي و "فاعلن "  عِّ

في البسيط ،  و"فعولن" في المتقارب ،  و"متفاعلن" في الكامل ، و"مستفع لن" في الخفيف ، وهذه 

                                                           

ّ.003صّ،ّالمعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّّ:إيميلّبديعّيعقوبّـ1ّّ 
 .. 022صّّ،ّّـّالمرجعّنفسه2ّ 
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التَّغييرات نوردها مفصلة  في جداول من خلال انتقا( مجموعة من الأبيات من قصائد المدوّنة 
  ا و هي كالآتي  :البحور الشّعريّة ، وفق ما ذكرنا سالفً مختلفة 

نيّأبداّأن ِّيّبليتّبها ّففيّثرىّلغتيّ..ّتحياّوأعظمهاّماّضر 
ّظَمأهَاّتَحيَاّوَأَعّلأغَتِّيّفَفِّيّثَرَىّّتأبِّهَاّأَننِّيّبألَيّأَبَدَنّمَاّضَررَنِّي

/7/7//7 ///7 /7/7//7 ///7 //7//7 ///7 /7/7//7 ///7 
ّفعلنّمستفعلنّفعلنّمتفعلنّفعلنّمستفعلنّفعلنّمستفعلن
ّمخبونةّسالمةّمخبونةّمخبونةّمخبونةّسالمةّمخبونةّسالمة

قطيع (  من قصيدة "سكراتها" وهو من البحر البسيط  ، وبعد عملية التَّ  77لاثون )هذا البيت الثَّ 
ل ن "  ل ن" فأصبحت "م تَفعِّ لاحظنا الزّحافات التي مسّت تفعيلاته ، حيث لحق الخبن بالتّفعيلة "م ستَفعِّ

ل ن " .  ل ن " فجا(ت مخبونة "فَعِّ  ونفس الشّي( بالنسبة للتّفعيلة "فَاعِّ
 

ّتكنّمنّعيونكّماّذاّتقولّ؟!!ّومنّأينّبدءّالل غاتّ؟!ّإذاّلم
ّتقولوّكّماّذاّعيونّّتكنّمنّلمّإذاّلغاتّءّلدَّبنّّومنّأي

//7/7 //7/7 //7/ //7/7 //7/7 //7/ //7/7 //7/7 
ّفعولنّفعولنّفعولّنفعولّفعولنّفعولّفعولنّفعولن
ّسالمةّسالمةّمقبوضةّسالمةّسالمةّمقبوضةّسالمةّسالمة

(  من قصيدة "يطول الحديث" وهو من البحر المتقارب والذّي يتكّون من  76هذا البيت الثّاني  )
 تفعيلة صافية وهي "فَع ول ن"  مكررة أربع مرات في كلّ شطر . 

وبعد عملية التّقطيع لاحظنا الزّحافات التّي مسّت تفعيلاته، حيث لحق القبض بالتّفعيلة "فَع ول ن "  
 ول  " أي بحذف الحرف السّاكن الخامس.في الشّطر الأول والثّاني فجا(ت "فَع  

 
يَةٌّنَفَحَاتأهَا يَّوَقفَةٌّبَدرِّ ّأَحمَدَّحَربأهَاّوَسَلَامأهَاّهِّ ّمِّنّوَحيِّ

يَّوَقفَتأن يَتأنّهِّ ّأَحّنَفَحَاتأهَاّبَدرِّ ّوَسَلَامأهَاّمَدَّحَربأهَاّمِّنّوَحيِّ
///7 //7 /7////7 ///7 //7 ///7 //7 ///7 //7 ///7 //7 

ّمتفاعلنّمتفاعلنّمتفاعلنّمتفاعلنّمتفعلنّمتفاعلن
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ّسالمةّمقبوضةّسالمةّسالمةّمخزولةّسالمة
( من قصيدة "القدس لنا" وهو من البحر الكامل والذّي يتكّون من تفعيلة  79هذا البيت الرّابع )

ل ن "  مكرّرة ثلاث مرات في كلّ شطر .   صافية وهي "م تَفَاعِّ
ل ن " الثّانية في الشّطر الأول من   وبعد عملية التّقطيع لاحظنا الزّحاف الذّي مسّ التّفعيلة "م تَفَاعِّ

وهو تسكين الحرف المتحرك الثّاني وحذف  الرّابع الساكن من   الخزلالبيت ، حيث  لحق بها 
ل ن" فجا(ت  ع  يّ(الخزلّ=ّالإضمارّ+ّالطّ التّفعيلة أي اجتماع الإضمار والطّي )  لى نحو" م تفَعِّ

ل ن" .  وتنقل إلى "م فتَعِّ
 

وا ّالأألَىّمَاّثَارأ ّعَلَىّدَربِّ ّإِّلاَّّّلِّتأوقَدَّمِّنهأمّالَأنوَاأر!!!ّمَاض 
نّعَلَى ّلأألَىّمَاضِّ وّدَربِّ وّقَدَّمِّنهأمألّإِّللَاّلِّتأوّمَاثَارأ ّأَنوَارأ

/7/7//7 /7/7//7 /7/7//7 /7/7//7 /7/7//7 /7/7/7 
نمستفعلّمستفعلن ّمستفعل مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
ّمقطوعةّسالمةّسالمةّسالمةّسالمةّسالمة

( من قصيدة "ولا(" وهو من بحر الرّجز؛ والذّي يتكّون من تفعيلة صافية  77هذا البيت الأول )
ل ن"  مكرّرة ثلاث مرات في كلّ شطر .   وهي "م ستَفعِّ

وبعد عملية التّقطيع لاحظنا التّغيير الذّي لحق بالضّرب ؛ والذّي يتمثّل في العلّة التّي مسّت  
وهو حذف ساكن الوتد المجموع في آخر  القطعتفعيلة  الضّرب في نهاية البيت ، حيث  لحق بها 

ل " وتنقل إلى "مَفع ول ن "  ف  ي بحر الرّجز .التّفعيلة وتسكين ما قبله فجا(ت  على نحو " م ستَفعِّ
ّأفلتّالبحرّمنّيديهّوعادا!!ّمبحرٌّفيّهمومهّسندبادا

نّّفِّي رأ بَادَاّهأمأومِّهِّيّمأبحِّ ندِّ ّمِّنّيَدَيّأَفلَتَّلبَحّسِّ ّهِّيّوَّعَادَاّرأ
/7//7/7 //7//7 /7//7/7 /7//7/7 //7//7 /7//7/7 

ّفاعلاتن متفعّلنّفاعلاتنّفاعلاتن متفعّلنّفاعلاتن
ّسالمةّمخبونةّسالمةّسالمةّمخبونةّسالمة

( من قصيدة "هي و السندباد " وهو من البحر الخفيف والذّي وزنه في  77هذا البيت الأول )
  فاعلاتنّمستفعّلنّفاعلاتنّّّّّّّّّّفاعلاتنّمستفعّلنّفاعلاتندائرته هو: 
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مِّّي خفيفا لخفّته، وهذه الخفّة متأتية من كثرة أسبابه الخفيفة ، »   «والأسباب أخفّ من الأوتاد وس 
1  . 

وبعد عملية التّقطيع لاحظنا التّغيير الذّي لحق بالتّفعيلة الثّانية من الشّطر الأول والثّاني      
وهو حذف السّاكن الثّاني من السّبب  الخبنّ"مستفع لن " ،والتّي وردت مخبونة ، حيث  لحق بها 

إذ إنّ الخبن »" وهذا الزّحاف حسن،  نلأّاعِّّفَّمَّ" وتنقل إلى "  نلأّّفعِّّتَّمأّالخفيف فجا(ت على نحو" 
 .2 «في الخفيف حسن

ّبّـّالقافيةّ:

بعد دراسة الأوزان التّي وردت عليها قصائد الدّيوان والوقوف عليها وتحليلها وتبيان ما         
نا ــ من عناصر لحقها من زحافات وعلّل، ننتقل إلى دراسة القافية ؛ والتّي هي عنصرــ كما ذكر 

الإيقاع الخارجي تشكّل لازما من لوازم الإيقاع الشّعري ، لأنّها تأتي على وتيرة واحدة في القصيدة 
ممّا ينشأ عنها لحنًا موسيقيًا يتكرّر في نهاية كل بيت منها ويكوّن مع عناصرها الأخرى نسيجًا 

آخر البيت ،أو البيت كلّه ، أو القصيدة ا في الآذان والأنفس ، وقد ع رِّفت على أنّها موسيقيًا ووقعً 
أمّا في » عر":كلّها ، وقد جا( في كتاب" المعجم المفضل في العروض والقافية وفنون الشِّّ 

عطيت تعريفات عدّة ، لعلّ أصحّها قول الخليل بن أحمد الفراهيدي :إنّها من آخر الاصطلاح فقد أ  
أمّا الأخفش الأوسط ، إنّها آخر كلمة في البيت ، حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع ما قبله، 

ا لصحته ، وقد ع دت من أهمِّ خصائص الشّعر القديم وشرطً 3«وزعم الفرا( أنّها الرّوي وضعّف رأيه
 ة مرتبطة بالشّعر العربيّ.، وهي خاصيَّ 

ان رويّها ؛ وهي ما ك مطلقةا ، أو ؛ أي ما كان رويّها ساكنً  مقيدةوالقافية نوعان إماّ أن تكون 
 متحركا ، فهي متعلقة بحركة حرف الرّوي وسكونه .

وفي هذا العنصر ارتأينا أن نقوم بإحصا( نوعي القافية )مقيدة أو مطلقة(  من خلال قصائد 
 الدّيوان ، ثم نقوم بتحليل ذلك . 

 
 

                                                           

بيرّدردوخّ،ّالديوانّ،ّـ1ّّ  ّ.11ّّـــ17ّصّّالز 
ّ.12ّصّنفسهّ،ّّالمصدرّـ2ّّّ 
ّ.437ّص،ّالمعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّّ:إيميلّبديعّيعقوبّّـ3ّّ 
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 نسبتها دةعدد القوافي المقيَّ  نسبتها عدد القوافي المطلقة
174ّ31,11%ّ032ّ01,11%ّ

خلال هذا الجدول الإحصائي لنوع القافية يتبيّن أنّ الشّاعر وظّف القوافي المقيّدة بنسبة أكبر  من
دة من القوافي المطلقة ، ونشير إلى أنّ في الشّعر الحرّ نوّع الشّاعر بين القافية المطلقة والمقيَّ 

، فهو بهذا خالف ما  ا، والقوافي المطلقة جا(ت مرة بسكون ومرة بها( ومرة بيا( أو ألف مدّ أحيانً 
، فالرّوي  المقيَّدةلأنّهم  وظّفوا القوافي المطلقة بنسبة أكبر من ، كان عليه القدامى من الشّعرا( 

أوضح في السّمع وأشدّ أسرا  » ا في الشّعر العربي، والسّرّ في ذلك :المتحرك عندهم أكثر شيوعً 
تستطيل في الإنشاد ، وتشبه حينئذ حرف للأذن ، لأنّ الرّوي فيها يعتمد على حركة بعده ، قد 

من أجل التّعبير عن تجربته ، ، فهم يرون هذا النّوع من القافيّة يعطي أكثر حريّة للشّاعر  1«مدّ 
وعواطفه وهو في سعة من الإنشاد ، أمّا عند الشّاعر الزّبير دردوخ فيرى عكس ذلك لأنّه يرى في 

قصائد التي تحمل همومًا وأحزانَ ، فتوظيف المدّ أو اليا( ا في الالقافية المقيدة المتنفس له خصوصً 
في خروج  وبعث الهوا( المندفع بداخلها للخروج أملاً للنّفس أو الها( أو السّكون ؛ فهو تنفيس 
 وزوال هذه المتاعب والأحزان معه .

ّالقوافيّالمردوفةّ:
ا أي وي مطلقً ، سوا( أكان الرّ  وي دون فاصل بينهما، يقع قبل الرّ  لينٍ  أو دف هو حرف مدٍّ والرّ »

،  2«ابة دف خلف راكب الدّ وي كالرّ ي بذلك لوقوعه خلف الرّ مِّّ ا ، وس  ا أي ساكنً دً ا أو مقيَّ متحركً 
من القوافي المردوفة في  وبهذا تسمّى القافية مردوفة ، وقد وردت عند الشّاعر الزّبير دردوخ كثيرٌ 

 :3التزم بها الشّاعر في قصيدة " سليمان خاطر"ا وقد دة منها ما جا(ت ألفً أشكال متعدِّّ 
ّ!!ّنأّولَاّالجأّّ..ّوانتَشَىّدسأّلّالقأّلَّهَّّ

ّــــــــبنَّاّلأّهَّــــــــيعَّبِّتّرَّادَّـــّـــَعواستَّ ّ!!انأ
ّلًاّـــــكشَّّلَّـــــجمَّأَّّلأّلَاّارّالهِّّدَّـــّـــَواست

ّ!!انأّكوَّتّالأَّانَّاّ..ّوازدَّـــانَّمَّيّسَّــــفِّّ

                                                           

ّ.011ّ،ّص0ّّ،1871ّّّّ،ّمكتبةّالأنجلوّ،ّالقاهرةّ،ّمصرّ،ّطموسيقىّالشعرّإبراهيمّأنيسّ:ـ1ّّ 
 .401ّصّّ:المعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّ:إيميلّبديعّيعقوبّـ2ّّ 
ّ.82ّ،ّصّّ،ّالديوانّـّالزبيرّدردوخ3ّّ 
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فالألف التّي جا(ت قبل حرف الرّوي )النّون ( هي ما ي سَمَّى الرّدف وقد تكرّرت على نفس النّحو 
في كامل القصيدة  ، كما أنّها وردت في كثير من القصائد ومنها قصيدة "معراج نحو معبد حنين " 

 فيها : قال والتّي
ّآنِّّـــرفَّاّمَّـــــــمَّمّهأّأَّّيكِّّينَّعَّّهأّـــــيتِّّ
ّ؟!!ّانِّّمَّاءّالزَّّهَّنتِّّىّاِّّلَّيّإِّّاّبِّّرَّبحَّأَّ

ّوَهـــــرَاّبِّيّعَلَّـــــأَبحَّ ّمّ ـــــىّمَرَاكِّبِّ
ّوَجَدوَلّمِّنّمَعَّــــسَاحِّّ  !!انّ ــــرِّي 

  1"يطول الحديث " كما نجد أنّ الزّبير دردوخ نوّع في القافية المردوفة فجا(ت بالواو في قصيدة
ّ؟ّولأّقأّاّأَّاذَّمَّ..ّفَّّيثأّدِّّالحَّّولأّطأّيَّ
ّ!!ّولأّصأّوّالفأّغفأّتَّّيكِّّينَّعَّنّبِّّاّمَّيًأَّّ

ّ؟ّّإِّذَاّلَم ّال لغَاتِّ ّوَمِّنّأَينَّبَدءأ
ولأّ ّمَاذَاّتَقأ ّ؟!!تَكأنّمِّنّعأيأونِّكِّ

نة حسب تواترها في ي وردت في المدوّ ة للقصائد المردوفة التّ وهذا الجدول فهو عملية إحصائيّ 
 القصائد .

 النسبة المئوية عدد الأبيات القوافي 
 %71,14 791 القوافي المردوفة

في قصائده والتّنويع فيها بين الألف والواو  المردوفة القوافي ستخداملا اعرالشّ ميل  أنّ   والحقيقة
مُّ  ،واليا(  كلامه ،  متنوّعة بين ل المستوى  ةعاليّ  إيقاعيةٍ  كثافةٍ  إحداث فيالقويّة  رغبته عن ينِّ

 المتعددة وائتالصّ  هذه طريق عن ،القافية المطلقة عن طريق حركات الرّوي والقافية المردوفة 
  . أبياته نهاية فيموزّعة ال والمتنوّعة

وي :  ج ـ الر 

النّبرة أو النّغمة التّي ينتهي بها البيت ، وت بنَى عليها القصيدة ، فيقال  :»هأنّ  ف علىويعرّ          
،  2 »الهمزيّة  للقصيدة التّي رويّها الهمزة ، والبائيّة للّتي رويّها البا( ، والتّائية للّتي رويّها التّا(

، فقِّيل إنّه مأخوذ وقد ا ختلف في اشتقاقه »فنجد أنّ الشّاعر يلتزم تكراره في كلّ أبيات القصيدة ، 
                                                           

بيرّدردوخّ،ّالديوانّّـ1ّّ  ّ.11ّصّ،ّّالز 
 . 037المعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّ،ّصّ:ـّإيميلّبديعّيعقوب2ّّ 
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من الرّوا( وهو الحبل ، فالرّوي يصل أبيات القصيدة ويمنعها من الاختلاط ، وقِّيل إِّنّه مأخوذ من 
الرّواية بمعنى الجمع والحفظ ، فالرّوي بمعنى المروي ، وقيل إنّه مأخوذ من الارتوا( ؛ لأنّه تمام 

 عنوّ  بل ،ا في مدوّنته  واحدً  رويًّا اعرالشّ  دميستخ لم.   1 »البيت الذّي يقع به الارتوا( والاكتفا(
 المقومات من غيرها مع ومتفاعلةً كلّ قصيدة   بنا( مع متناسبةً  القوافي هذه كانت بحيث فيه

 موسيقيٌّ  أثرٌ  معينة مسافات وضمن،  معينة مقاطع في ولتكرارها عهالتنوّ  كان بحيث الأخرى،
           ا.                       معً  المستمع أو القارئ  وجسد القصيدة، جسد في يسري 

 : في القصائد العموديّة  المدوّنة في المستخدمة وي الرّ  أحرفتواتر وتكرار  يوضح تيالآ والجدول
 نسبة التّكرارات  في الأبيات  تكرارهعدد  وي الرّ  حرف المرتبة

 
ّ%122ّ33,24ّاءالرّ 21ّ
ّ%38ّ10,88ّالميم20ّ
ّ%30ّ11,13ّالالدّ 24ّ
ّ%47ّ28,11ّماللا 23ّّ
ّ%07ّ27,12ّونّالنّ 20ّ
ّ%02ّ22,18ّالباء22ّ
ّ%01ّ20,07ّالياء27ّ
ّ%28ّ20,41ّالعاء21ّ

 جدول : يبين توزيع حروف الرّوي الموحّدة على قصائد الزّبير دردوخ في مدوّنة "عناقيد المحبّة"
ّملاحظاتّونتائجّ:

( ، الذّي احتلّ المرتبة الرّا()دردوخ حرف بير في أشعار الزّ  اا وتواترً دً وي تردّ الرّ  أحرفأكثر  إنّ ـ 
الأولى في ترتيب تواتر حروف الرّوي ، وهو صامت تكراريٌّ مجهورٌ متوسط بين الشّدة والرّخاوة 
،وقد تردّد في نهاية خمس قصائد من مجموع سبع عشرة  قصيدة عموديّة ، وشغل نهاية مئة وستة 

 . % 99,77ويّة تقدر ب:وستين بيتا ، ونسبته المئ

                                                           

ّ.400ّصّ،المعجمّالمفضلّفيّعلمّالعروضّوالقافيةّوفنونّالشعرّ:إيميلّبديعّيعقوبّـ1ّّ 
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ـ ومثّل حرف )الميم( المرتبة الثانية في تواتر حروف الرّوي في المدوّنة ؛ وهو صامت مجهورٌ لا 
هو بالشّديد ولا هو بالرّخو ، وقد تواتر في نهاية قصيدتين ، وشغل نهاية تسعة وأربعين بيتا ، 

 . %76,44بنسبة تقدر ب: 
الثة في تواتر حروف الرّوي في المدوّنة ؛ وهو صامت شديد      ـ ومثّل حرف )الدّال( المرتبة الثّ 

و مجهور ، وقد تواتر في ثلاث قصائد من مجموع سبع عشرة  قصيدة عموديّة ، وشغل نهاية 
 . %77,79اثني وأربعين بيتا بنسبة تقدر ب: 

مجهور ومتوسط  ـ ومثّل حرف )اللّام( المرتبة الرّابعة في تواتر وتكرار حروف الرّوي ؛وهو صامت
بين الشّدة والرّخاوة ، وقد تردّد في نهاية قصيدتين ،وشغل نهاية سبع وثلاثين بيتا ، ونسبته المئويّة 

 . %74,17تقدر ب: 
ـ ومثّل حرف )النّون( المرتبة الخامسة في تواتر حروف الرّوي ؛ وهو صوت مجهور متوسط بين 
الشّدة والرّخاوة ، وقد تواتر في قصيدتين ،وشغل نهاية سبع وعشرين بيتا ونسبته المئوية تقدر ب: 

71,78 % . 
وقد  ،يد مجهوروف الرّوي ؛ وهو صامت شدـ ومثّل حرف )البا(( المرتبة السّادسة في تواتر حر 

 78,14ونسبته المئويّة تقدر ب: دة ،وشغل نهاية ست وعشرين بيتا ،تردّد في نهاية قصيدة واح
%. 

ـ ومثّل حرف )اليا(( المرتبة السّابعة في تواتر حروف الرّوي ؛ وهو صامت مجهور ؛ وقد تردّد في 
 .%71,11ئويّة تقدر ب  :نهاية قصيدة واحدة ،وشغل نهاية واحد وعشرين بيتا منها ، ونسبته الم

ـ ومثّل أخيرًا وفي المرتبة الثّامنة حرف )العين( في تواتر حروف الرّوي ؛ وهو صامت مهموس 
بين الشّدة والرّخاوة ، تردّد في نهاية قصيدةٍ واحدةٍ ،  وقد شغل نهاية تسعة أبيات ، وبلغت نسبته 

 . % 76,71المئويّة : 
نّ الشّاعر وظّف حرف )الرا(( رويًّا لمعظم قصائده ، حيث واستخلاصا لهذه الإحصائيات ،نجد أ

ي يجسّد حالة  يجد فيه الصّوت المكرّر الشّائع الاستخدام والورود في الكلمات من جهة ، والذِّّ
الحزن والأسى والأسف على رحيل العظما( والقادة  في هذه الأوطان المحتّلة ، وعلى أحوالها وما 

، وسلب للحقوق ، ونهب للخيرات ، كما أنّ حرف الرّا( بمثِّّل صرخة تعيشه من ظلم وعدوان وقهر 
تتكرر بصوت جهوري لتّحقيق الحريّة والنّصر والرّغد والرَّاحة ، والرَّأفة وتأتي برياح الانتصار، 

 وخرير الانبهار، وقهر الاستدمار، وسيرًا نحو الإعمار، والإكبار والشّهرة والتَّقدير .
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:ّ وي  ّحركاتّالر 
أمّا ملخصات حركات الرويّ في قصائد المدوّنة للشّاعر الزّبير دردوخ فيمكن حوصلتها في    

 الجدول الآتي :
ويّ مجموعّّالحركة ّويّنسبةّظهورهاّعلىّحرفّالرّ ّفيّالأبياتّحركاتّالر 
مة ّ%038ّ22,23ّالض 
ّ%80ّ03,32ّالفتحة
ّ%01ّ20,07ّالسكونّ
ّ%10ّّ24,87ّّالكسرة

ّملاحظاتّونتائجّ:
من خلال هذا الجدول يظهر جليا أنّ الرّوي المضموم هو الأكثر ورودا في قصائد الشّاعر الزّبير 
دردوخ ، وبمجموع مائتين وتسع وأربعين بيتا في اثنتي عشرة قصيدة ،من مجموع سبع عشرة 

، ثم تليه الفتحة  في المرتبة الثّانية بمجموع  % 88,79قصيدة ،  وتقدر نسبتها المئويّة ب :
، وفي المرتبة الثّالثة  % 69,97اثنتين وتسعين بيتا في ثلاث قصائد ،  بنسبة مئويّة تقدر ب:

السّكون بمجموع واحد وعشرين بيتا في قصيدة واحدة ، وأخيرا الكسرة بمجموع خمس عشرة بيتا في 
 ،وهي نسبة أدنى من الضّم والفتحة والسّكون. % 77,41قصيدة واحدة  ، وبنسبة مئويّة تقدر ب:

تصدّر  ويتضّح من خلال هذا الجدول أنّ الرّوي المتحرك بالضّم في قصائد الشّاعر       
الحركات الأخرى، في حين وبنسبة أقلّ الفتحة والسّكون والكسرة  في قصائده ، فهو يلازم كثيرًا من 

قد  » نّه :إحداث ركيزة تصنع التّوازن الموسيقي في القصيدة إذ قدما( الشّعرا( في تحريك الرّوي لإ
ا من سجل تاريخ الرّوي في القصيدة العربيّة مجيئًا متحركًا في القافيّة المطلقة ، وهو أكثر شيوعً 

راعون ذلك ، ويلتزم كثيرا من قدامى الشّعرا( تحريك الرّوي في   دةِّ مجي( السّاكن في القافية المقيَّ 
ر من وقت لآخر ، لكي تحدث توازنًا موسيقيًا في القصيدة ا لإحداث ركيزة تتكرَّ امة ؛ طلبً مراعاة ت

. ومن خلال هذه الشّهادة نستنتج أنّ الشّاعر يسير وفق ما كان علية القدامى من الشّعرا( 1«هاكلِّّ 
زينة التّي نّه وظّف الرّوي المضموم بإسهاب ليعبّر عن الحالة الشّعورية الحا  في نظم أشعارهم . و 

لرفع راية الإسلام ، يعيشها في ظلّ فقدان الرّجال العظما( والقادة والقدوة في الكفاح والنّضال 
                                                           

1ّط،ّةّالصوتيةّفيّشعرّأدونيس،ّدارّالرضوانّللنشرّوالتوزيعّ،ّالأردنّ،ّعمانّالأسلوبيّ ّ:ـّعادلّنذيرّبيريّالحساني1ّّ 
ّ.120ّـ123ّص،0210ّّ،
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والعروبة من جهة وراية العدل و الإنصاف بين الشّعوب من جهة أخرى ، وكذلك الحزن الشّديد 
 على الأوطان المغتصبة والشّعوب المحتلّة ؛ كالعراق وفلسطين ولبنان . 

  ير في هذا العنصر إلى أنّ الشّاعر في قصائد التّفعيلة نوّع حرف الرّوي ، وحركته نش
في القصيدة الواحدة ،هذا التّنوع خلق إيقاعًا موسيقيًا  بين ضمٍّ وفتحٍ وكسرٍ وسكون 

متناسقًا ، كما أنّه حرّر القصائد من رتابة الرّوي والقافيّة ، وهذا ما انتهجه المحدثون 
الّذي سار وفقه القدامى من  العموديِّّ  الشّعر والخروج عن الطّابع التّقليديِّّ للتّجديد في 

الشّعرا( ، حيث  قال الشّاعر الزّبير دردوخ في هذا الموضوع  ،وفي مقدمته لهذه المدوّنة 
ا حاجزًا منيعًا ، لأنّ القديم ممازجت فيها بين القديم والجديد ، دون أن أجعل بينه » :

ا من هذا ، انطلاقً  1«لجديد سيصبح قديمًا ، والتّكامل بينهما أمرٌ ضروريٌّ كان جديدًا ، وا
يتبيّن أنّ الشّاعر أراد التّنويع في القصائد بين العمودي والحرِّ حسب المواضيع المطروقة 

ب لرأي معيّن ، ولكن حسب ما يقتضيه الحال والموضوع وكذا دون عقدة ،أو تعصُّ 
 العاطفة . 

الزّبير  شعر في ةالخارجيّ  بالموسيقىمّ تقديمه في هذا العنصر يختصّ وأخيرا كلّ ما ت
لي ، والكلُّ اخمع الإيقاع الدّ ا حتمً  له علاقة مباشرةالّذي و  ،الإيقاعي ودورها دردوخ 

ا شعريّا انفرد بتوظيفه الشّاعر نا أسلوبً مكوِّ  لاليالدّ المستوى التّركيبي و منسجمٌ ومتناسق  مع 
 ه .نفسِّ 

اخلي ةّ(:ـ9ّّ اخليّ)ّالموسيقىّالد  ّالإيقاعّالد 

عموديًا كان أو حرًّا أو  شّعرـ بغض النّظر عن أنواعه ـإنّ إقدام أيّ شّاعر على نظم ال        
منثورًا ، يتطلّب منه دراية كافية ودراسة وافية لموسيقاه ،ومبناه ، ومعناه ، وما يتركه من أثر في 

لوزن والقافية إذا كان عموديًا ، فلابد أن يختار له كلمات نفوس متلقيه ، وبعد أن يخضعه ل
ومفردات تنمّي ذوقه الفنيّ والموسيقيّ ، وهذا معيار التّمايز بين شاعر وآخر ، فهو يحتكم إلى ما 

تناغم الحروف وائتلافها ، وتقديم بعض »نسمّيه الإيقاع الدّاخلي،فنجد الشّاعر بحاجة إلى :
ة ، ثم المشاكلة بين مال أدوات اللّغة الثّانويّة بوسيلة فنيّة خاصّ الكلمات على بعض ، واستع

                                                           

ّ.3ّصّ)المقدمةّ(،ّ"عناقيدّالمحبةّ"ديوانّّ:ّبيرّدردوخّـّالزّ 1ّ 
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أصوات هذه الكلمات والمعاني ، التّي تدلّ عليها من جهة أخرى ، حتّى تحدث هذه الصّناعة 
 .1«الغريبة 
ا على هذا القول ، فالشاّعر  الفحل  عليه أن يحسن اختيار هذه الكلمات ، وينتقيها حتى تكون وعطفً 
مةً ومتآلفةً وتنساب من خلالها الكلمات انسيابًا ، لا تنافر فيها ،  فتكون سهلة النّطق منسج

مستساغةً ومألوفةً عند المتلقي ، بل تجعله يتأثّر بها وي طرَب من خلال موسيقاها، وهنا يكمن تفرد 
التّلاؤم الصّوتي الشّاعر عن غيره . والإيقاع الدّاخلي ينشأ إمّا نتيجة الجرس اللّفظي أو كما يسمّى 

أو التّوازي الصّوتي والتّكرار والجناس والطّباق  ، وسنفصّل هذه المعاني والظّواهر  ونقف عند كلِّّ 
 واحدةٍ  من خلال الدّراسة التّطبيقية لديوان "عناقيد المحبّة " .

وتيّ(ّأّـّالجرسّالل فظيّ ّ:)الت لاؤمّالص 

ماسة إلى اختيار الكلمات والحروف والأصوات حتّى  ف شعره بحاجةإنّ الشّاعر وهو يؤلِّ         
ا في المتلقي ، هذا التّأثير ينتج  وتأثيرً  ومتانةً  يحقّق ذلك التّآلف والتّناغم والتّلاؤم ،ليكسب شعره قوةً 

ي يطلق ا  ، الذِّّ ه إيقاعًا موسيقيًا داخليً من تكثيف الدّلالات والمعاني التّي تحمل في الوقت نفسِّ 
 الموسيقيّ ، وهذا ما عبّر عنه إبراهيم أنس في كتابه" موسيقى الشّعر" ، حيث يقول :عليه الجرس 

عر نواحٍ عدّة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظ ، وانسجامٍ في توالي  » للشِّّ
عر يه بموسيقى الشِّّ د بعضها بعد قدَرٍ معينٍ منها، وكلّ هذا هو ما نسمِّّ هذا  إنَّ  . 2«المقاطع ، وتردِّّ

ركيز عليها بتواترها في الجرس الموسيقيّ ينتج عن انتقا( الشّاعر للّفظة أو الكلمة أو الصّوت والتَّ 
عدّ النقاد القدامى الفصاحة متعلقة  ا بالفصاحة والبلاغة ، حيث  الخطاب الأدبي ، وقد سمّي قديمً 

ن يكون لفظك رشيقًا عذبًا ، أ» باللّفظ والبلاغة بالمعنى ، وقد قال الجاحظ في هذا الموضع :
، ومن خلال هذه المقولة يلجأ 3«وفخمًا سهلًا ، ويكون معناك ظاهرًا مكشوفًا ، وقريبًا معروفًا 

ة بفضل ما يحدثه من إيقاعٍ فعّالٍ يكون له أثرٌ على الشّاعر إلى إثرا( خطابه ، وا عطائه قيمة فنيَّ 
 السّمع وتأثيرٌ في نفس المتلقي .

                                                           

إشرافّحمدّبنّعبدّالعزيزّسةّأسلوبيةّ،رسالةّماجستيرّ،اـّصالحّبنّعبدّاللهّبنّإبراهيمّالعثيمّ،ّشعرّإبراهيمّمفتاحّدر1ّّ 
30ّّ،ّصّ(ه1348ّـ0211ّّ)،ساتّالاجتماعيةّ،ّجامعةّالقصيمّ،المملكةّالعربيةّالسعوديةكليةّاللغةّالعربيةّوالدراالسويلمّ،ّ

 ّ 2ّـّّإبراهيمّأنسّ:ّموسيقىّالشعرّ،ّص1ّـ8ّّ
 120ّ،ّص4ّ،مج0ّّ،1810ّّالجاحظّ:ّالبيانّوالتبيينّ،ّتحّعبدّالسىلامّمحمدّهارونّ،ّمكتبةّالخانجيّ،ّالقاهرةّ،ّطّ ـ3ّ 
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الشّاعر الزّبير دردوخ في ديوانه "عناقيد المحبة" من خلال هذه العينات التّي تم  وهذا ما جسّده
 :1في قصيدة :"سكراتها"  قالالاستدلال بها ، حيث 

ّتأبىّالقصيدةّتأتيّحينّأسرجها
ّاـىّحينّأكتمهـــــكالعادياتّ..وتأب

ّهاــــــاّفرسّ..ّتأبىّلصهوتــــكأنه
ّأنيّسوفّأرغمهاأنّتمتطى..غيرّ

ّيــــــــرقّ..أخيلتـــــهاّفرسّللبكأنّ 
ّةّبسناهاّحينّأشكمهاـــــمشكوم

ّلهاّصهيلّمعاناتيّ..ّوفارسها
ّأناّ..ّإذاّبلجاميّسوفّألجمها

ّتــــلهاّقواسمّريحّبالذرىّاحتفل
ّهاــــلأننيّكالذرىّ..ّتغريكّأنجم

ّهـــــــــىّفراستـــــــيّفارسّتأبـــــنلأنّ 
ّيلطمهاّ..ّوالموتنكفييهّأنّـعلي

ّاحّذرىّـــــتأبىّفروسيتيّأنّتستب
ّأعدمهاوّ..ّمني..ّوأبلعّغصاتي

ّدّألزمتنيّطراداّعشتّأدفعهــــق
ّاـــــيّإذاًّبطراديّسوفّألزمهــــإنّ 

ّليّعندهاّألفّثأرّعشتّأطلبه
ّأسلمهاّعشتّلوّأن يعاشت..ولا

عليها وهو يكتب قصائده ، حيث  كانفمن خلال هذه الأبيات أراد الشّاعر أن يصف الحالة التّي 
أنّه شبهها بالخيل والفرس التّي تأبى أن يركبها صاحب ها ، لكن أمام إصرارها على ذلك ،تجد 

 ، ي استطاع  ركوبهابالمقابل الرّغبة الجامحة والقويّة وأسلوب التّحدي والإصرار من قبل فارسها الذِّّ 
صرار الشّاعر على نظم كام ، وكلّ ا اللّجام و الشِّّ وامتطائها مستخدمً  هذا تعبير مجازي عن قوة وا 
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    نّه عايشها إ»ديوانه : ةِّ ر عن هذا في مقدمقصائده ، وانتقا( كلماته و تناسق تعبيره، حيث عبَّ 
عاناها ولم يغتصبها كما يفعل الكثيرون ، كما أضاف يقول : مرت علي فترات طويلة وعصيبة ، و 

ي لم أفعل كان بإمكاني أن اكتب عشرات القصائد ، ولكنِّّ لا أستطيع فيها كتابة بيت واحد ، و 
على ثنا( شروعه في كتابة قصيدة ،وهو . ولهذا هنا يصف حالته أ 1«ا على قدسية الكلمةحفاظً 

هيئة الفارس المغوار متحديًا الصّعاب ، مدركًا عظمة المسؤوليّة وقداسة اللّغة . وبالإضافة إلى 
تن القصيدة ذلك الإيقاع الموسيقيّ والتّناغم والتّجانس الصّوتي هذه البراعة نجد أنّه بعث في م

ي نشأ من انتقا( و تكرار الفعل )تَأبَى ( والفعل )تأتي( ، مع  التّوظيف الفنيّ الرفيع  ، والذِّّ 
،و منح انسجامًا  إيقاعيةً  المكثّف والمتراكم  لحروف المدّ )الألف واليا( (،  ممّا أكسب الأبيات قوةً 

ا كليًا للقصيدة ، إذ إنّ حرفي)الألف واليا( ( من الحروف المجهورة التّي تدلّ على ارتفاع وتآلفً 
ا غيره ، الصّوت وتعبّر عن القوة والرّصانة التّي تمتّع بها الشّاعر وهو يكتب قصيدته ، متحديً 

حريص كوب ، ومن خلال ذلك فهو ي يقدم على امتطا( فرس ترفض الرُّ ا نفسه بالفارس الذِّّ واصفً 
يقاع ودلالة وتميّز عن غيره .    على كتابة الشّعر وا عطائه المكانة التّي يستحقها من لغة وا 

 قالحيث  2من خلال هذه الأبيات من قصيدة :"لسحر عينيك " يوتويظهر كذلك الجرس الصّ 
 اعر :الشّ 

ّبـــــإليهم ّيّألمــــاّالمشتكىّماّلج 
ّدـــــــــيّالكمــــــكّإلاّلفنّ ـــاّذكرتــــوم

ّدريّــــــاّظمئيّحت ىّيعيّقـــــإليهم
ّ؟..هلّأردالعطشانّمىءنيّالظّ بأنّ 

ه ه لها ، حيث شبَّ قللمرأة وتشو  الشّاعر الشّديد  في هذا المقطع من القصيدة مدى حبّ يتجلّى كما 
هذه في اخلي دّ اليقاع الإو  الموسيقي جرسالا ي يشكو حاله ، أمّ ى( ، الذّ مِّ ذلك بالعطشان الظَّ 

( و)اليا(( ، ال الدَّ ) و (الميم)حرف فقد تشكّل من انتقا( المفردات التّي تواتر فيها بانتظام الأبيات 
وكلّها أصوات مجهورة  تدلّ على عاطفة الشّاعر القويّة ومدى اشتياقه وحنينه إلى تحقيق الأمنيّة،  

 اإيقاعً ا هي أيضً لعطشان ، شكلت ى( واقترانها بامِّ تكرار لفظة الظَّ كما أنّ ، وهي ملاقاة المرأة 
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ي التِّّ  غياب هذه المرأةفي  اعري كان عليها الشّ عورية والوجدانية التّ ورة الشّ يعكس الصّ موسيقيًا 
 وفي كلّ مصر. ،ا عنها في كلّ قطرأحبّها وتعلّق بها ، باحثً 

 :1ا في القصيدة نفسها " لسحر عينيك"أيضً  قالو 
ّةٌّــــــراجعّلايــــاّلييّغدًّــــــولّقلبــــــيق

ّ؟..أينّغدأّّالمضروبَّّماّأبعدّالموعدَّ
ّاــــــيّ؟ّحينّأذكرهـــــــنّليلايّمنّ ــــوأي
ّدأّـــــــــــواقّأت قـــــةّالأشـــــمنّلوعّادـــــأك

ر حرف ) الدّال( الصّوت المجهور الذّي شكّل الشّاعر كرَّ  ا نلاحظ أنَّ في هذا المقطع أيضً       
ةً رائعةً ، متجسدةً في اشتياق تلاؤمًا صوتيًا وجرسًا لفظيًا منح القصيدة إيقاعًا وصورة فنيَّ ا أيضً 

ولهفة الشّاعر للّقا( هذه المرأة ، وبعد هذا الموعد وطول لياليه ، وتساؤله عن هذا الغد الذّي كاد 
 ا قبل حلوله . يحترق شوقً 
يوان ، في قصائد الدِّّ  ةكثير  أمثلتهاي ط ، والتِّّ ومن خلال تقديم هذه النّماذج الشّعرية فق        

نلاحظ أنّ الجرس الموسيقيّ ليس هو حشدٌ لألفاظٍ وتراكيبَ لإحداث الإيقاع الموسيقيِّّ  فحسب ، 
بقدر ما هو يجمع بين الموسيقى والدّلالة ، وخير ذلك ما كان ملائمًا لموضوع القصيدة دون 

 شعر الزّبير دردوخ . صنعةٍ ولا تكلّفٍ ، وهذا ما لمسناه في
   
وتيّ:ّّ ّبّـّالت وازيّالص 

يعدّ التّوازي الصّوتي من المصطلحات النّقدية التّي تداولها النّقاد العرب ، حيث أصبح          
 أو المباني تعادل أو تماثل هو التّوازي و  مكونًا أساسيًا في الشّعر العربيّ ، وميزة من مميزاته ،

 المتطابقة بالجمل حينها ىوتسمّ سوا( في الشّعر أو النّثر ،  ،والجمل  الكلمات سطور في المعاني
 البنا( في تتفق ا،بحيثمتساويً  اتقطيعً  بتقطيعها الأديب يقوم يالتّ  الجمل تلك » : وهي المتعادلة أو
 في امالتّ  تطابقها هو فالمهمّ  تتفق لم أم لالةالدّ  في الجمل هذه اتفقت وسوا( ، اتامً  ااتفاقً  حوي النّ 

ومن خلال هذا القول نركّز في دراستنا على التّوازي والتّماثل الشّكلي النّحوي .   2 « حوي النّ  البنا(
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ا في ي لم يظهر كثيرً الذّي يحقّق لنا الإيقاع الموسيقيّ في ديوان الشّاعر الزّبير دردوخ ، والذِّّ 
الشّاعر في قصيدة "  قالحيث اهرة ،ونرصد حالات ورودها قصائده ، وسنتوقف عند هذه الظَّ 

 :  1مرثية لآخر نخلة " 
ّمأّــــــبعّالعلىّأماستغفرتّلكّّفيّالسَّّوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

! رأ زأ ّ..ّوالجأ ّ..ّوالواحاتأ ..ّوالبحرأ ّوالبر 
 الشّاعر أتى بمجموعة من المفردات المتتالية والمتعادلةإنَّ نجد في هذا الشّطر الثّاني من البيت 

كلمة البحر ، بالإضافة  دَّ ض ، فكلمة البرّ  ها متقابلة ضدّيًاغم من أنَّ على الرَّ ركيبي ، في البنا( التَّ 
ا أكسب القصيدة نغمًا موسيقيًا والجزر بالبحر، ممَّ  تابع ، حيث ألحق الواحات بالبرِّ هذا التَّ  إلى

يقاعًا داخليًا متوازياً ، أمَّ  ها أسما( معطوفة على ركيبي ، فكلُّ الجانب التَّ ا إذا تأملنا في متوازنًا وا 
والبحر تبدآن  مرفوع وهو الأمم ، وكلّها أسما( معرفة مسبوقة بحرف العطف الواو، كما أنّ البرَّ 

بحرف البا( ،وكلمات البحر والبر والجزر تنتهي بحرف الرا( ، وكلّ هذا يضفي جمالًا فنيًا بديعًا ، 
ر عن المكانة المرموقة التّي يحظى بها الإمام الشّيخ محمد الغزالي ـ أراد الشّاعر من خلاله أن يعبّ 

 .  وحتّى في الصّحرا( بحرًا ورحمه الله ـ والذّي شيّعه ودعا له الجميع كلّ من موقعه برًّا 
 :2ة ..ولا أبا بكر لها"ا في قصيدة "ردَّ الشّاعر أيضً  قالو 

ّهأّـــــأــىّشفاعتــــرجَّيّتأّالذّهذاّالعراقأّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالنَّّذاّالتَّّـــــه ّالطَّّقي  ّالوَّــــقي  ّعأ!!رِّاهرأ

في هذا البيت الشّعري نجد أنّ الشّاعر وهو يصف العراق في ظلّ نكبته وتآمر إخوانه العرب ، 
 لاوتخاذلهم تجاهه ، ينتقي مجموعة من الألفاظ والتّراكيب ، جعلت اللّفظ ينسجم مع المعنى مشكِّ 

توازيًا ، خلق إيقاعًا داخليًا واتساقًا وانسجامًا حقّق الوظيفة الجماليّة الإبداعيّة من خلال التّجانس 
اهر( ، قيّ ، الورع ( واسم الفاعل )الطَّ قيّ ، النَّ هة )التَّ فات المشبَّ ى ذلك في الصِّّ الصّوتي ، ويتجلَّ 

أنّها من التّوابع ، كما نجد الاتفاق في  ها مرفوعة علىها مشتقه لتدلّ على اسم الفاعل ،وكلُّ وكلُّ 
قطيع فهي الوزن والتَّ  الحروف أو كما يسمّى التّجنيس بين كلمتي )التّقيّ والنّقيّ ( ، وحتّى من حيث  

 متساوية ومتطابقة .  
 :1ا في قصيدة "القدس لنا"الشّاعر أيضً  قالو 
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ّهاهاّوسلامأّسّعليكّصلاتأّقدِّّأَّ
ّ!!هاهاّوقيامأّهاّوركوعأّوسجودأّ

وفي هذا البيت نجد أنّ الشّاعر جمع بين تشابه الأصوات ودلالتها وتركيبها ، حيث سبق كلّ 
الكلمات حرف العطف الواو وهو تكرار الحرف ، وجا(ت كلّها مصادر لأفعال مرفوعة على أنّها 

ان معطوفة على مبتدأ مؤخر ومقترنة بالها( المضاف إليه ، أمّا من حيث  الدّلالة  فتوحي إلى أرك
الصّلاة الكاملة من سجود وركوع وقيّام وتسليم ، وما يقوم المتعبِّّد في مسجد القدس العظيم . ولهذه 

 ر لا محالة في المتلقي .التّراكيب كثير من الانسجام والفنّ الموسيقيّ والجمال البديع الذّي يؤثِّّ 
 2أيضًا الشّاعر في نفس القصيدة " القدس لنا"  وقال

ّهاهاّوغلامأّهادةّشيخأّيردّالشّ 
ّ!!هاهاّوحمامأّهاّونسورأّوطيورأّ

لقد أورد لنا الشّاعر في هذا البيت توازيًا صوتيًا تمثّل في هذا التّطابق والتّوازي من خلال مقاطع  
الكلام ،وكلّ ذلك شحذٌ لهمم المسلمين من أجل الدّفاع عن القدس الشّريف سعيًا نحو الشّهادة ، 

الأقصى بالقدس ، وتخليص الأرض الطّاهرة من دنس الكفَّار والموت في سبيل نصرة المسجد 
كلُّ بها أمام الله والملأ   و تعترف   واليهود ، مفتخرًا باستشهاد الأبطال؛ هذه الشّهادة التّي تقرُّ 

المخلوقات بما فيها الطّيور والنّسور والحمام . أمّا التّوازي الصّوتي فتمثّل في تكرار حرف الواو 
كلُّ المفردات )الغلام والطّيور والنّسور والحمام (، وكذلك من حيث التّراكيب وردت ي سبق الذِّّ 

الأسما( في الشّطر الثّاني  جموع تكسير مرفوعة على أنّها أسما( معطوفة على فاعل مؤخر وهو 
نَا" ، أمّا من حيث  الدّلالة فتعني شهادة جميع الخلق من الغلمان إلى الشّيوخ إلى الطّيور  "شيخ 
بمختلف أنواعها ، وهذا ما أكسب القصيدة نغمًا موسيقيًا رائعًا تشكّلت معه دلالة قويّة ، ومعنى 

 حافلًا بالإيحا(ات .  
ر في نهاية القصيدة نفسها" القدس لنا " حيث    الشّاعر : قالوالشّي( نفسه يتكرَّ

ّهمهمّونفوسأّهمّودماؤأّأشلاؤأّ
 همّأختامهاهمّوقلوبأّوضلوعأّ
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ويواصل الشّاعر في خلق هذا النّغم وهذا التّوازي الصّوتي من خلال استخدام حرف العطف 
وجموع التّكسير والعطف على المرفوع  مع الاقتران بالضّمير المتصل " هم" ، وكلّها ، )الواو( 

مقاطع متوازية ومتوازنة ومتناسقة تستسيغها الآذان وتهفو إليها النّفوس ، أمّا من حيث  الدّلالة  فهي 
 إكبار للشّهادة في سبيل الله من أجل تحرير المسجد الأقصى من غصب اليهود . 

ّصريعّ:جّـّالتّ ّ

دراستنا لقصائد الدّيوان واستخراج ما وظّفه الشّاعر من مظاهر الأسلوبيّة في مقاربة وأثنا(         
أيضًا التّصريع في كثير من القصائد ، والذّي نعني به توافق الإيقاع الدّاخلي ، لاحظنا أنّه استخدم 

ا بالقافيّة ، ويساهم في الفاعليّة أي أنّه يرتبط ارتباطا وثيق ،رب في الوزن والرّوي العروض والضّ 
وتيّة والإيقاعيّة، ومعناه أنّ الكلمة في نهاية الشّطر الأول تكون مماثلةً للكلمة في القافيّة ، فإذا  الصَّ

ونتيجة لهذا التّوظيف أكسب القصائد ، كان هذا التّطابق في القصيدة كلِّها تسمّى قصيدة مقفاة 
اية القويّة لمطلع القصيدة ، وعلى التّكامل والتّناغم في الوزن بين جرسًا موسيقيًا ي نبئ  على البد

من جهة ، ويؤثِّّر في المتلقي فيجعله يعجب بالقصيدة دون سواها الصّدر والعجز أو بين الشّطرين 
  . 
 الشّاعر في مطلعها: قالحيث  1ما ورد في قصيدة "مرثية لآخر نخلة "ومن أمثلة ذلك  

ّالظَّفــــجَّ ودٌّبِّهِّ ّمَعقأ كَّالحق  ّرأّــــّـــَوَادأ
كَرأّ ّوَّالذ ِّ يمَانأ كّالعَقلأّوَّالإِّ ندأ ّ!!وَجأ

من البحر  ن" ل  عِّ فعيلة "فَ رب لهما نفس التّ من العروض والضّ  كلاًّ  من خلال هذا البيت نجد أنّ 
 .المشترك بين الشّطرين  ا(وي الرّ و حرف الرّ  الخبني لحقها البسيط  ، والتِّّ 

 :2ا في قصيدة "سليمان خاطر" الشّاعر أيضً  قالو 
ّ ّ..ّوانتَشَىّالجأولَانأ ّ!!هَلَّلَّالقأدسأ

ّـــــــــاّلأبنَّـــــــادَتّرَبِّيعَهَّـــــــواستَعَّ ّ!!انأ
ح أنّ العروض والضّرب فيه وردا على نفس الوزن وهو"مستفعل" من  وانطلاقا من هذا البيت يتضِّّ

 ، وحرف الرّوي النّون الذّي ظهر في نهاية الشّطرين. القطعالبحر الخفيف والتّفعيلة فيها علّة 

                                                           

ّ.121ّ،ّصالديوانّّّ:بيرّدردوخّـّالزّ 1ّ 
 . 82صّّ،ّّنفسهّالمصدرـّا2ّ 
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كر( في البيت فالمتلقي لهذين البيتين يدرك التّوازن الصّوتي الواضح بين الكلمتين )الظّفر( و)الذّ 
ر ا خاصًا يؤثِّّ وبين الكلمتين )الجولان ( و)لبنان( في البيت الثّاني ، وهذا ما أنتج إيقاعً ، الأول 

 تأثيرًا بليغًا في متلقيه . وقد وجدنا هذا في مطالع كلّ القصائد تقريبًا التّي ضمّها الدّيوان . 
ّكرارّ:ـّالتّ ّد

ة ،  ا و المعاصر منه بخاصَّ وميزة جوهريّة في الشّعر عمومً إنّ التّكرار ظاهرة أسلوبيّة ّّّّّّّّّ
 جهة على إلحاح حيث  يضفي على القصيدة حلاوة الموسيقى والحسّ المرهق لأنغامها ،  إنّه :

 ،يمة قَ   ةنفسيّ  دلالة ذو بذلك وهو بسواها، عنايته من أكثر اعرالشّ  بها يعنى العبارة، منة مهمَّ 
 الفكرة مفتاح أيدينا في يضع إذ كاتبه، ةنفسيّ  ويحلِّل ، صالنّ  يدرس الذّي  الأدبيّ  اقدالنّ  تفيد

نّما ، وانطلاقً  1اعرالشّ  على المتسلِّطة ا من هذه المقولة ، لسنا بحاجة إلى تحليل نفسيّة الشّاعر وا 
يقاع شعريّ ، لهنحن بحاجة إلى ما تحدثه ظاهرة التّكرار في قصائد هذا الدِّّ   يوان من موسيقى وا 

 يمنح وثانيًا  ده،ويؤكّ  المعنى زيركّ  أولاً  تأثير بالغ الأهمية لدى المتلقي ، لأنّ التّكرار له جانبان:
 أو فرحه أو غضبه أو هدوئه في الشّاعر انفعالات مع المنسجمة العذبة الموسيقى من نوعًا النّص
 أو الحرف مستوى  على أكانت سوا( مختلفة، أشكال لها العربيّ  الشّعر في التّكرار ظاهرة، ف2حزنه
 الكلمة، أو على مستوى الجملة أو المقطع أو حتّى اللّازمة إن وجدت. مستوى  على

ي ذكرناها ، ولكن قسيمات التّ وفق هذه التّ  وسنقف من خلال قصائد الدّيوان على هذه الظّاهرة 
وبشكل ملفت  رت كثيرااهرة تكرّ الظّ  ، لأنّ  طر  والاقتصار على بعض الأبيات فقبشكل مختص

  اعر الزّبير دردوخ .لدى الشّ 
ّـّتكرارّالحرفّ:1ّ

 3في المحطة " اعر في قصيدة "الشّ  قالوفي هذا الموضع 
ّفيّالوهمّعرفتك

ّوفيّالحلم
ّ!!وفيّكتبّالأشعارّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

جامعةّّ،ّإشرافّبلقاسمّليبارير،ـّّينظرّ:رشيدةّبديدةّ،ّالبنياتّالأسلوبيةّفيّمرثيةّبلقيسّلنزارّقبانيّ،رسالةّماجستير1ّ 
ّ.24ّ،ّص0211ّّـ0212ّالحاجّلخضرّ،ّكليةّالآدابّواللغاتّ،ّباتنةّ،ّ

ّ.24ّ،ّصّـّّينظرّ:ّالمرجعّنفسه2ّّ 
يوانبيرّدردوخّـّالزّ 3ّّ  ّ.43ّ،ّصّ:ّالد ِّ
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ّّ:1هاا في القصيدة نفسِّ أيضً  قالو 
ّخلصنيّمنّكابوسّالعادة

ّمنّدوامةّأوهاميّ..
ّالمهجور..منّمتحفيّ

ّوعنّتحفيّانفضّآثارّغباريّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوأعدّليّلمعانيّ..

ّوبريقي..
ّوار..والزّ 

في هذه النُّتف من قصيدة "في المحطة " يصف لنا حالة المرأة التّي تعاني العنوسة ، وكذا الأحلام 
ي  تعانيه ، وأمَّا الحروف التّي تنتابها وهي تنتظر من يطرق بابَها ، ويخلِّصها من المشكل الذِّّ

العطف)الواو( ، وكلُّها تدلُّ على ل في حرفي )في( و)من( وحرف رة هنا ، والتِّّي تتمثَّ المكرَّ 
ي تعيشه المرأة في ظلِّّ عنوستها ، فالحرف )في( يدلُّ على  علامات اليأس والكآبة والملل الذِّّ

ي تقبع فيه المرأة ، والح رف )مِّن( يدلُّ على إلحاحها على الانتقال الظَّرفية المكانية والموضع الذِّّ
يد  لها بريقَها ولمعانَها ،أمَّا حرف  ي لا ترغب فيه إلى حال أحسن وأفضل ي عِّ من هذا الوضع الذِّّ
ي ي نتَظَر  على أحرٍّ من الجمر، وكلُّ هذه  ائع الذِّّ العطف )الواو( فيعبِّّر عن تعداد هذا المجد الضَّ

ي يعيش هو أيضًا مرارة هذه المعاناة أملًا  المعاني أكسبت القصيدة وقعًا حزينًا في نفس المتلقي،الذِّّ
ر ه  المرأة  بشغفٍ .   ي تَنتَظِّ  في تلاشيها بمجي( هذا الزَّائر،الذِّّ

ّـّتكرارّالكلمةّ:0ّ
ا جرسًا موسيقيًا واستمرارًا للنّغم ممَّا يكسبها إيقاعًا داخليً  القصيدة إنَّ تكرار الكلمة في السّياق يمنح

ث  وقعًا في نفس متلقيها ،  دائِّها ، ومن أمثلة ذلك في ديوان آوقوةً عظيمةً أثنا(  يهزُّ كيانَها ، وي حدِّ
 2"الزُّبير دردوخ " ما جا( في قصيدة " هواية" 

ّشغفتّكثيراّبصيدّالعصافير..

                                                           

ّ.47ّصالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّ،ّـ1ّّّ 
ّ.8ّص،ّّالمصدرّنفسهّـ2ّّ 
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ّعهدّالط فوله!!ّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوّحينّكبرتّ..

ّشغفتّكثيراّكثيراّ..
ّبصيدّالرجوله!!!ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ثلاث مرات وهي تدلّ على اشتياق الشّاعر لمرحلة الطّفولة  رت كلمة "كثيرا "في هذا المقطع تكرّ 
وصيد العصافير، أمّا في هذا الزّمن فهو مولع بصفات الرّجولة والتّفوق ، ناهيك عمّا تحمله هذه 

، والتّأثر به ، ففيه دلالة المعنى والمبنى في آنٍ واحد  الصّيغة الصّرفيَّة من مبالغة في القيام بالفعل
اعر في انتقا( الكلمات المعبِّّرة والتِّّي لها إيقاع في النّفس وحسّ مرهف في  ، وهنا يكمن إبداع الشَّ

 الأذن ، نتيجة هذا التِّّكرار المتواتر .
رت كلمة "عروس البحار " سبع  1أمّا في قصيدة "عروس البحار"  مرات في الأبيات ، وهذا فقد تكرَّ

اعر على انتقا( الكلمات المعبِّّرة التّي لها تأثيرٌ في النّفس ، وهي تتوق  دليل أيضًا على إلحاح الشَّ
إلى تلك العروس ، على شاطئ الرّمال تبني قصور الأحلام  ، التّي هي أمنية الجميع منذ الصّغر 

بعث تلك الشّحنة والحسّ على تنامي الأحلام ،فهذا التّكثيف الدّلالي المصحوب بتكرار الكلمات ي
وتتاليها عند كلّ من الشّاعر والمتلقِّي في مَنحَى تصاعدي ، وفي هذا الموضع تقول نازك الملائكة 

 .2«إنّ تكرار الكلمة يحقِّق  إيقاعًا يساير المعنى ، ويجسّمه ويعبّر عن معانيه » :
ّـّتكرارّالجملةّأوّالعبارة:4ّ

تكرار الحرف فالكلمة في ديوان "عناقيد المحبة" ، نأتي إلى حالات تكرار العبارة  فبعد وقوفنا على
؛ التي تتشّكل من الحروف والكلمات متصلة مع بعضها البعض بواسطة هذه التّراكيب النّحوية ، 

 ، حيث ورد في آخر أسطرها تكرار العبارة : 3ومن أمثلة هذا قصيدة " عابر سبيل "
ّرباء!!فطوبىّلكمّأيهاّالغ

ّطوبىّلكمّأيهاّالغرباء!!
، والتّي فيها تذكير بمآثر نوفمبر  ر هذه العبارة مرتيناعر كرّ الشّ  ففي نهاية هذه القصيدة نجد أنّ 

وبطولة ث واره ، وقداسة هذا الشّهر وهذا اليوم ، في غياب إحساس بعض الغربا( ممّن يتمتعون 
                                                           

ّ.33ّـ34ّصّ،ّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.124ّ،ّص0ّّ،1827ّعرّالمعاصر،ّمكتبةّالنهضةّ،ّطقضاياّالش ِّّّ:ّنازكّالملائكةّّـ2ّّ 
يوانّ:ّبيرّدردوخّـّالزّ 3ّّ  ّ.21ّ،ّصّالد ِّ
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الشّاعر:  قالدا( الأبرار في هذا اليوم الأغرّ ، فبالحريّة والاستقلال ، غير آبهين بتضحيات الشّه
ين لم نقدّر قيمة هذا اليوم العظيم  تجيءّغريباّ،ّوتعودّغريبا ، لكنّ الغربا( في نظره هم نحن الذِّّ

 ، فطوبى لنا.
كرّر الشّاعر العبارة ثلاث مرات في ثنايا القصيدة حيث  1وفي قصيدة "رسالة من مواطن إفريقي" 

 قال :
ّأناّالذيّعليهّدارتّالرحىّ..

ّة!!ــــىّالحروبّوالمجاعـــــرح
ففي هذا التّكرار تواصل لمعاني القصيدة واستمرارها، والتّأكيد على هذه الدّلالة، والتّي هي استغاثة 

، وشارك في كلّ الذّي شهد كلُّ الحروب والمجاعات، وعانى المحن والإحنالمواطن الإفريقيِّّ 
 ، ومعها تكررت الدّلالة والإيقاع.ده الشّاعر في تكرار هذه العبارةجسّ  المعارك، وهذا ما

ّـّتكرارّالمقطعّ:3ّ
 قَ ي يحتوي على بيتين أو سطرين فما فوق حتى يحقِّ اعر إلى تكرار المقطع الذِّّ وقد يلجأ الشَّ 

اعر د ذلك عند الشَّ ، وقد تجسَّ ّوالمحافظة على إيقاعها من جهة أخرى ، من جهة  ةانسجام القصيد
، حيث لجأ إلى تكرار المقطع في بدايه القصيدة 2"الزبير دردوخ " في قصيدة "عروس البحار " 

 :في هذا المقطع يتمثّل  وفي نهايتها ، و
ّأناّماّأزال!!
طّ.. ّعلىّالش 
ّأبنيّقصورّالرمالّ!!ّّّّّّّّّّّ

ّألونهاّبالأمانيّ..
ّوأنقشهاّبالأغانيّ..

ّ!!ّالخيالّوأنحتهاّبّّّّّّّّّّّّ
هذا المقطع كرّره الشّاعر مرتين دون تغيير ، فهو شاعر موهوب وبارعٌ لأنّه استطاع أن ينسج 
مثل هذه الظّواهر في شعره ، وقد قالت نازك الملائكة  في أمثاله : ويلاحظ أنّ هذا التِّّكرار 

                                                           

ّ.78ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّ،ّّـ1ّّّ 
ّ.30ّـ34ّصّّالمصدرّنفسهّ،ّـ2ّّ 
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قطع كامل ، المقطعي يحتاج إلى وعي كبير من الشّاعر ، بطبيعة كونه تكرارًا طويلًا يمتدّ إلى م
 .1وأضمن سبيل إلى نجاحه أن يلجأ الشّاعر إلى إدخال تغيير طفيف على المقطع المكرّر

ّهّـّالجناسّ:ّّ

ي تتفق عليه معظم الكتب في         وفي هذا العنصر نقدّم شرحًا مختصرًا لمفهوم الجناس ، والذِّّ
تطابقًا كلّيًا في الأمور الأربعة ؛ نوع  النّطق ويختلفان في المعنى ، إمَّا: أن يتفق اللّفظان في 

الحروف ،عددها ، وهيئتها وترتيبها ، وهو ما ي سمَّى بالجناس التّام ، أو اختلال أحد هذه الأمور 
 ةوتيّ الصّ  الهندسة تشكيل في يسهم بديعي نمحسِّّ  هو، ف 2الأربعة ؛ وهو الجناس النّاقص  

وسيقيًا ترتاح له النّفس ، وهذا ما نود الوقوف عليه في ، ويضفي عليها جرسًا م للقصيدة الإيقاعيّة 
 ديوان "عناقيد المحبة" .

وقد جا(ت قصائد الشّاعر"الزبير دردوخ " مفعمةً بهذا النّوع من المحسنات البديعيّة ، ومنها ما جا( 
 : قالحيث  3في قصيدة "مرثية لآخر نخلة "
كوىّ..ّالّأبتدئأّمنّأينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  )جناس ناقص(ّّ؟وأبتدرأّش 

 وقال أيضًا في قصيدة " رسالة من مواطن إفريقي" :
 )جناس ناقص(ّّّّّّّأدرتهاسيديّـّّوأنتّـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 أمرتهاسيديّـّّوأنتّـ
 :4ا في القصيدة نفسها وقال أيضً 

ّ!!تدوسعلىّأنوفناّسيديّـّّوأنتّماّتزالّـّّ
 )جناس ناقص( ّّّّّّّ!!وســـــتسّاــــــسيديّـّلمجدنّزالّــــاّتـــــومّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 :5وقال أيضًا في قصيدة " عروس البحار"
نهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  )جناس ناقص(ّّّّّّ..ّبالأمانيألو 

                                                           

ّ.04ّ،ّصّّانظر:ّصالحّينّعبدّاللهّبنّإبراهيمّالعثيمّ،ّشعرّإبراهيمّمفتاحّدراسةّأسلوبيةّـ1ّّّ 
ـ341ّّ،ّص0ّّ،0223ّّمّ،ّالبلاغةّالواضحةّ،ّالدارّالمصريةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّ،ّالقاهرةّ،ّطرّـّانظرّ:ّعليّالجا2ّّ 

344ّّ
ّ.120ّصّّ،ّالديوانّـّالزبيرّدردوخّ:3ّّ 
ّ.78ّصّّالمصدرّنفسهّ،ّـ4ّّ 
 .34ّصّّالمصدرّنفسهّ،ّـ5ّّ 
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ّ..ّبالأغانيوأنقشهاّ
   

 :1في قصيدة "في المحطة "  اوقال أيضً 
ّأوقدتّلكّالقلب

ّ..ّشموعًا
 )جناس ناقص(ّّّّّّّ..ودموعًاّّّ

من خلال هذه النّماذج  المستخرجة من القصائد يتبيّن أنّ الشّاعر استخدم الجناس النّاقص فقط ، 
وغياب الجناس التّام في معظم قصائده لأنّه لا يريد أن يوقع المتلقِّي في الغموض أو الخطأ في 

تكثيفًا للإيقاع ، وجمالًا ورونقًا موسيقيًا المعنى  ، وتوظيف الجناس النّاقص أضفى على القصائد 
شكّل لها هندسة صوتيّة بديعة ، نتجت من التّنويع في الحروف بين الكلمات مع تقاربها في اللّفظ  
نتاج  دلالات مختلفة زادت المعنى وضوحًا ،وأكسبت القصائد أنغامًا جميلةً، وما زاد الشّعر تأثيرًا  وا 

ر الجناس النّاقص بصفة خاصّة والتّنويع في الإيقاع الدّاخلي وتحريكًا للعواطف ؛ هو تعدُّ  د صوَّ
 بصفة عامة . 

ّباقّ:ـّالطّ ّو

يعدّ التّضاد بصفة عامة والطّباق بالأخصّ من الظّواهر الأسلوبيّة التّي تسهم في تكثيف          
المعنى وتأكيده من جهة ،وتحسين اللّفظ ومنحه إيقاعًا صوتيًا داخليًا من جهة أخرى ، يتعاضد 

لجمع بين ا »الكلّ من أجل تشكيل الخطاب المؤثِّّر في نفس المتلقي ، فهو عند علي الجازم  : 
الشّي( وضدّه في الكلام ، وهو نوعان : طباق الإيجاب ؛ ما لم يختلف فيه الضّدان إيجابًا وسلبًا 

 .  2 «أمّا طباق السّلب ؛ ما اختلف الضّدان إيجابًا وسلبًا
يًا بهذا النَّوع من المحسنات، وسنتطرق إلى بعضٍ  وفي الدّيوان الذّي نحن بصدد دراسته، جا( غنِّّ

 منها: 
 :3الشّاعر في قصيدة "مرثية لآخر نخلة "  الق

ّاتّالن ورّخمرتناــــعصرتّمنّدالي
                                                           

ّ.40ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّ،ّـ1ّّ 
 . 320البلاغةّالواضحةّودليلّالبلاغةّالواضحةّ،ّصّّ:مّ،ّمصطفىّأمينّرّـّعليّالجا2ّ 

ّ.121ّصّّالديوانّ،ّـّالزبيرّدردوخّ:3ّّ 
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ّ!!ّماّسكروابغيرّاللهّّفالساكرونّ
اعر بين لفظتين متضادتين في المعنى ، بالإتيان بالكلمة ونفيها ،  ففي هذا البيت جمع الشَّ

لب ، وفي هذا التَّوظيف  اعر أن يمنح القصيدة )السّاكرون( و) ما سكروا( ، وهو طباق السِّّ أراد الشَّ
 جرسًا موسيقيًا وتحسينًا لفظيًا من خلال الجمع بين الضّدين ، مع تأكيد في المعنى والدّلالة .

 :1"  هدا(ة الشُّ الشّاعر أيضًا في قصيدة " درَّ  قالو 
ّاـــــطفلّ..ّيدافعّبالحجارةّعالم

ّ!!يشترىّوّيباعلماّرأىّالأقصىّ
ّالحاكمونّّلاّيراهماّّيرىّطفلّ..ّ

في هذه الأبيات نجد الشّاعر يوظّف الطّباق بنوعيه الأول بين كلمتي )يباع( و)يشترى( وهو طباق 
إيجاب والثَّاني بين الفعلين )يرى( و)لا يراه( وهو طباق السّلب، وفي هذا الاستعمال كثير من 

غاية في التّعبير والتّأثير في التَّكثيف الموسيقيِّّ والدّلاليِّّ ،حيث أضفى على القصيدة جرسًا وجمالًا 
هذا العمل )البيع  يرى هذا الطّفل محمد  فنفس المتلقِّي ، كيف لا وهو يرى الأقصى يباع ويشترى،  

را(( وبالمقابل   غير ه من الحكّام لا يرون ذلك . والشِّّ
بح يوق  :  2ه "د  ويتكرّر هذا الطّباق أيضًا في قصيدة "من للصُّ

ّدهـــــــــيدنوّفنقصّمشرقّلاّ
ّده!!ــــــيزكوّفنحمّمغربّأو

ّبناّ..ّوبهمّواقفةفالأرضّ
ّّ..ّوكلّمنهمّمرشدهتسريّ

وفي هذه النتفة من الأبيات وظّف الشّاعر طباقين متواليين ، الأول بين كلمتي)مشرق ( و)مغرب( 
نٌ ونغمٌ والثّاني بين كلمتي )واقفة ( و)تسري( ؛  وهو طباق الإيجاب ،وقد نتج عنهما إيقاعٌ حس

 أكسب القصيدة تكثيفًا موسيقيًّا و دلاليًّا . 
وبعد هذا التّفصيل نورد في هذا الجدول الطّباق بنوعيه الوارد في الدّيوان بشكل مختصر ودون 

 شرح:
 

                                                           

ّ.11ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:الديوانّّـ1ّّ 
ّ.10ّصّّ:ّالمصدرّنفسهّـ2ّّ 
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ّعنوانّالقصيدةّوصفحتهاّنوعهّالطباق
 (17ولا( )ص طباق السلب لها الأحرار!!  ولا تبكي..  تبكي

 (16إفريقيا )ص طباق الإيجاب !!تحتجب..و  تبدوأخرى .. كأطماعه 
 (81عابر سبيل )ص طباق الإيجاب غريبا .. تمضيو  تجي(

  أوائله أفديك من وطن تشدو
 !!أواخرهبمجده .. وتغنيه 

 (86عيد الكرامة )ص طباق الإيجاب

 (11عيد الكرامة )ص طباق الإيجاب  حاضرهو  ماضيهعن جرحنا كيف 
 (14عيد الكرامة )ص طباق الإيجاب واسعةعنك المعاني .. وهي  تضيق

 (11أوراس البطولات )ص طباق الإيجاب  وتشتعل..  تخبو كذلك النار
(11أوراس البطولات )ص طباق الإيجاب !! الوجل.. و  الإقدامأيستوي عندك   

(11أوراس البطولات )ص طباق السلب ليس يحتملعبئا  تحملتلمّا   
 سبل الدنيا إذ انهزموا بهم  ضاقت

 بكم السبل!! ماضاقتيوم اللقا( .. و 
(18أوراس البطولات )ص طباق السلب  

(11أوراس البطولات )ص طباق السلب  .ادمً  لاتبلعي..  ابلعيياأرض قيل   

(97نشرة الأحوال القلبية )ص طباق الإيجاب !!شمال يمينا جزرٍ .. و  مدٍّ يوزعني بين   
(71في المحطة )ص  طباق الإيجاب  !!نهاري القاتم وجهه  الليلخلص من شبح   

 !!أعجمهاكان يرميني.. و  فصيحها
 !!ومبهمهامعانيها ..  والواضحات

(71سكراتها )ص طباق الإيجاب  

 .. الميلادإلى  الموتيمتد من 
 !!لتحجرالحرف به ..  نبضلولا 

(77ـ 77زفرة )ص  طباق الإيجاب  

باق بنوعيه، وهذا لغرض إضفا(  من اعر جا(ت حافلةً بالطِّّ خلال هذا الجدول يتبّين أنَّ قصائد الشَّ
 الجمال التَّعبيريّ والجرس الإيقاعي والتَّكثيف الدَّلالي وتأكيد المعاني للتَّأثير في المتلقِّي.

  



 

 

ّ
  

رفيالفصلّ ّالث انيّ:ّالمستوىّالتَّركيبيّوالصَّ
 ـــــ توطئة 

 ــــ نوع الجملة  1

 أزمنة الفعل - 2

 التَّعريف والتَّنكير - 3

رفية  - 4 يغ الصَّ  )اسم الفاعل،اسم المفعول، صيغة المبالغة(الصِّّ

 والتَّأخير، الحذف(ـــــ الانزياح التَّركيبي)التَّقديم ـ 5

دا(( 6   ـــــ الأساليب الإنشائية ) الأمر ، الاستفهام ، النِّّ
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ّتوطئة:

غويّة ، والتِّّي عن طريقها ت رصَد من أهمّ مستويات البنيّة اللُّ والصرفي إنّ المستوى التّركيبي        
راكيب  والصّيغ  الدّراسة والتّمحيص والتّنقيب، فت كشَف مختلف التَّ بالتزام أبرز السّمات الأسلوبيّة 

والذّي لا محالة يستند إلى القواعد ، التّي تشكّلها الوحدات اللّغويّة ، وكيفية تلاحمها وتركيبها 
النّحوية ، كما يتم الوقوف على ما يطرأ عليها من عدول وانزياح كالتّقديم والتّأخير والحذف،  وكذا 

ساليب المستخدمة كالإخبار والإنشا( ، والكشف عن تركيب البنى التّعبيرية كالأسما( والأفعال الأ
وأزمنتها ، بالإضافة إلى ما ينتج عنها من دلالات مختلفة في نسيج الخطاب الأدبيّ ، فيكون له 

بداع ومهارة  وتفرّ و تأثيرٌ عميقٌ وتعبيرٌ بليغٌ  في نفس المتلقي ،  ب هنا تكمن عبقرية وا  د المخاطِّ
 منشئِّ النّص. 

رفيّالت ركيبي المستوىّ ّ:ّوالصَّ

فهي  »تعدّ البنية التّركيبية من أهمِّ الب نى التّي تساعد في تحليل الخطاب الشّعري ،           
طريق إبداعي آخر موصول بحبل الدّلالة ، التّي تمثّل المطلب الأخير البادي  في ثوب فنيّ، 

لكنّ تحليل الخطاب يتطلّب الانطلاق من تحليل وحداته ّ.1«يحقِّق الجمال والمتعة والإثارة 
 ومعّ»ّ" : الصّغرى ، والتّي تمثّل الجملة ، حيث قال محمد حماسة في كتابه " بنا( الجملة العربية

 كلّ  قبل لغويّ  فنّ  عرالشِّّ  أنّ  أرى  المفيد الجاد للبحث منطلقًا تكون  أن تصلح ما نقطة ةأيّ  هبأنّ  اعتقادي

 أول في اقائمً  الفهم هذا كانإذا  إلاّ  المفيدة، حيحةالصّ  ورةالصّ  على يكون  لن فهمه وأنّ  وبعده، شي(

 موسيقاه، أو وقوافيه، وزنه، في المسكوكة جمله بنا( على إلاّ  يقوم لا عرالشّ  وبنا( بنائه، فهم على أمره

. وانطلاقا من هذه المقولة نستكشف هذه البنى 2«والقافية الوزن  وايسمُّ  أن المحدثين بعض يحبُّ  كما
ل في إحصا( وتحديد الجمل وأنواعها ، ثم الأفعال وأزمنتها ي تتمثَّ عري ، والتِّّ التّركيبية  للخطاب الشِّّ 

المستخدمة وأنواعها ، ثم نعرج على ظاهرة  الانزياح التّركيبي في الجمل من خلال  ، فالأساليب
ا المستوى الصّرفي المتمثل في ندرج أيضً كما التّقديم والتّأخير والحذف ،والتّعريف والتّنكير ، 

                                                           

311ّ،ّص1ّّ،1882ّمحمدّحماسةّعبدّاللطيفّ،ّالجملةّفيّالشعرّالعربيّ،ّمكتبةّالخانجيّ،ّالقاهرةّ،ّمصر،ّطّـ1ّ 
 .038ّـ032،ّص1ّ،1882ّطّـّمحمدّحماسةّعبدّاللطيفّ،ّبناءّالجملةّالعربيةّ،دارّالشروقّ،ّالقاهرةّ،ّمصرّ،2ّ 



رفي  الفصلّالث انيّ:ّالمستوىّالتَّركيبيّوالصَّ

 

 
54 

الدّيوان صيغ المبالغة ، وكلّ هذه الظّواهر تدرس في و الصّيغ الموظَّفة كاسم الفاعل واسم المفعول 
ة " للشّاعر الجزائري "الزّبير دردوخ " ، ليس من أجل الوقوف الذّي هو بين أيدينا "عناقيد المحبَّ 

بل السّعي للكشف من خلالها عن القيّم الجماليّة ، وعن ، ة فقط عند حدود المواصفة الأسلوبيَّ 
 دلالة خطابه الشّعري وكذا إبداعه الفنيّ وتأثيره في نفس المتلقي .

ّـّنوعّالجملةّ:0ّ

قبل التّطرق إلى البحث في متن قصائد الدّيوان عن الجمل بنوعيها ، لابد أن نقف عند أهمّ        
التّعريفات التّي أوردها النّحاة بخصوص الجملة، والتّي تتفق معظمها في أنّها الوحدة الكتابية الدّنيا 

ا تعدّ الوحدة اللّغويّة  الرئيسيّة  في عملية للقول أو الكلام وهي الصّورة اللفّظية الصّغرى له ، كم
بنفسه مفيد لمعناه ، وهو الذّي يسمّيه النّحاة  مستقلٌّ  لفظٌ  »التّواصل  ، فابن جني يرى بأنّها:

الجملة عبارة عن الفعل والفاعل ».أمّا ابن هشام فقد فرّق بين الكلام والجملة حيث  قال :  1«الجمل
" ، والمبتدأ "كقَ  وخبره "كزَيدٌ قَائِّمٌ" ، وقد ذهب إلى أنّ الجملة أعمّ من الكلام ، حيث قال :" امَ زَيد 

، 2«تسمعهم يقولون : جملة الشّرط ، وجملة الجواب ، وجملة الصّلة وذلك ليس مفيدًا فليس بكلام 
. وقد 3«الجملة الكلام المركب من كلمتين أ سنِّدت إحداهما إلى أخرى  » أمَّا الزّمخشري فقد عدَّ 

 اهتمام الباحثين والنّقاد ، من حيث دلالاتها وتقسيماتها ؛ فمنها الاسميّة والفعليّة ظلّت الجملة محطَّ 
ومن حيث  البساطة والتّركيب )الطّول والقصر( ، أمّا من حيث  الدّلالة ؛ فمنها الخبرية ) مثبته  ، 

 أو منفية ( والجملة الإنشائيّة )أمر ، نهي ، استفهام...(. 

قمنا بإحصا( الجمل بنوعيها التّي وظّفها الشّاعر الزّبير دردوخ في مدونته " عناقيد المحبة "  وقد 
 ، وهي محدّدة في كلّ قصيدة  في الجدول الآتي .

 

                                                           

ـّّبنّعزةّمحمدّ:ّالبنياتّالأسلوبيةّوالدلاليةّفيّديوانّأطلسّالمعجزاتّللشاعرّصالحّخرفيّ،ّرسالةّماجستيرّ،ّإشراف1ّّ 
70ّّ،ّصّ(0211ـ0212ّّّ)واللغاتّ،ّجامعةّأبيّبكرّبلقايدّ،ّتلمسانّ،ّالجزائرّ،ّالآداببورديمّ،كليةّّظعبدّالحفي

ّ.70ّـّّالمرجعّنفسهّ،ّص2ّ 
 .70ّهّ،ّصـّّالمرجعّنفس3ّ 
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 نسبتها الجمل الاسميّة نسبتها الجمل الفعليّة عنوان القصيدة

 %33 33 %033 30 هواية

 %00,33 30 %00,33 30 زفرة

 %09,40 00 %00,33 03 سكراتها

 %90,90 03 %00,00 00 يطول الحديث

 %00,39 30 %00,00 00 لسحر عينيك

 %03.03 03 %04,04 00 أنشودة الروح

 %00,00 30 %03,00 03 معراج نحو معبد الحنين

 %04,30 34 %03,40 00 هي والسّندباد

 %00,03 30 %39,00 00 في المحطة

 %03,90 30 %04,00 00 نشرة الأحوال القلبيّة

 %03,00 30 %00,90 00 عروس البحار

 %90,00 03 %03,00 03 توبة

 %00,33 00 %00,40 09 أوراس البطولات

 %90,00 00 %03,00 90 عيد الكرامة

 %00,00 03 %00,03 03 عابر سبيل

 %93,43 00 %04,30 00 إفريقيا

 %00,00 04 %93,09 03 رسالة من مواطن إفريقي
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 %03,33 00 %93,33 33 ولا(

 %33,33 00 %03,33 30 من للصبح يوقده

 %00,30 03 %03,40 93 درة الشّهدا(

 %00,00 03 %03,00 00 القدس لنا

 %00,33 39 %39,33 00 سليمان خاطر

 %00,33 00 %90,33 34 ردّة ولا أبا بكر لها

 %90,03 90 %00,04 00 مرثية لآخر نخلة

 %04,09 000 %03,00 003 المجموع

ّملاحظاتّونتائجّ:

بعد عمليّة إحصا( الجمل على مستوى قصائد الدّيوان كلِّها وتحديد النّوع في كلّ قصيدة       
، وذلك بما يقدر الفعليّة تصدّرت الجمل الاسميّةمستظهرين العدد والنّسبة ، تبيّن أنّ الجمل 

 (% 03,00) خمسة وستين بالمائة خمسمائة وثماني عشرة جملة فعليّة ما تمثّل نسبة ستين فاصل
، وفي المقابل عدد الجمل الاسمية يمثل ثلاثمائة وست وثلاثين جملة بنسبة تقدر بتسع وثلاثين 

بين القصائد ، فكانت الجمل الفعليّة أكثر  تفاوتت ، وقد  (% 04,09)فاصل أربع وثلاثين بالمائة
جمل الاسميّة أكثر في ست قصائد من ، والمل الاسميَّة في ثماني عشرة قصيدة ا من الجعددً 

، وبهذا كان الحظّ الأوفر في تواجد الجمل في القصائد  (09) مجموع أربع وعشرين قصيدة
ا بتجربته الشّعريّة ، حيث قال في وقد اختارها الشّاعر مدفوعً  للتّركيب المبني على الجمل الفعليّة .

تركيب أسلوبي في الخطاب يأتي استجابة لرؤية  المؤكّد أنّ كلّ  » هذا المعنى نور الدّين السّد  :
،وانطلاقا من  1«الشّاعر ، وذلك أنّ التّركيب اللّغوي هو الذّي يمنح الخطاب كيانه وخصوصيته 

اعر الزُّ  في معظم ة بير دردوخ كانت رؤيته هي توظيف الجمل الفعليَّ هذا القول نستنتج أنَّ الشَّ

                                                           

ّ.170ّّصّ،1ّ،1878ّ،ّج،ّدارّهومةّ،ّالجزائرّ،ّ)دّط(ّدّ:الأسلوبيةّوتحليلّالخطابّالدينّالسّ ّـّنور1ّ 
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ز بالحركة ي ينتج من فعلها ، فيجعلها تتميَّ الزَّمن والحدث الذِّّ  ةقصائد ديوانه ،لأنَّها لها خصوصيَّ 
، لأنَّ الاسم يعطي ة الثّبات والاستقراري لها خصوصيَّ ة التِّّ على خلاف الجمل الاسميَّ ،والاستمرار

الفعل يدخل فيه عنصر الزّمن والحدث ،بخلاف الاسم  »معنى جامدا ، فأحمد درويش يرى أنّ : 
صر الزّمن ، ولأنّ عنصر الزّمن داخل في الفعل ،فهو ينبعث في الذّهن عند الذّي يخلو من عن

د خلاله الصّفة ا ، لا تتحدَّ ا وثابتً النّطق بالفعل ،... ، وليس كذلك الاسم الذّي يعطي معنى جامدً 
، ومن نماذج الجمل الفعليّة التّي وردت في الخطاب ما جا( في قصيدة " في 1«المراد إثباتها

 حيث قال الشّاعر الزُّبير دردوخ :  2 المحطة "

ّأوقدتّلكّالقلبَّ

ّشموعًا..

ّدموعًا..

ّالعمرّإليكّ.. ّومشيتأ

ّعلىّوقدّحماري!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاللهّطويلاّ.. ّوسألتأ

ّأنّألقَاكّ..

ّولوّفيّالنَّار!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمسرحَّذاتيّ.. ّياّوهمًاّيسكنأ

معّكتابيّ..ّ ّبالدَّ ّومعاناتِّيويطرزأ

ّنصّحواري!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوبِّعمريّيكتبأ

                                                           

104ّّ(،ّص،ّ)دط(ّ،ّ)دتّدارّغريبّللطباعةّوالنشر،ّالقاهرةّوالتراثّ،ّةّـّأحمدّدرويشّ:ّدراسةّالأسلوبّبينّالمعاصر1ّّ 
ّ.43ّصّّ،"عناقيدّالمحبةّ"ـّالزبيرّدردوخّ:ّديوان2ّّّ 
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ة )أوقدت ، مشيت ، سألت ،يسكن ، يطرز، يكتب( ، اعر الجمل الفعليَّ ف الشَّ ففي هذه الأبيات وظَّ 
ل ها تتحوَّ ي تعيشها المرأة بسبب العنوسة ، وما تتركه من حزن وكآبة لكنَّ ر عن الحالة التِّّ ها تعبِّّ وكلُّ 

ا الأحداث المقرونة بالزّمن والتّي ، كما نلاحظ أيضً  منهاد مجي( أحلام الخروج من إلى حركة بع
(  ، وكلّها تعبّر عن لّقا( ، السّكن ، الطّرز،الكتابةل في: )الوقود ، المشي ، السؤال ـ، التتمثَّ 

 المعاناة والألم  والمرارة التّي تعيشها المرأة التّي تعاني العنوسة . 

وطغت على الجمل الاسميّة في  فٍ الشّاعر الزّبير دردوخ الجمل الفعليّة بشكل مكثَّ كما وظّف 
 : قالحيث  1قصيدة " سليمان خاطر"

ّهللّالقدس..ّوانتشىّالجولانّ!!

ّان!!ـــــــــاّلبنـــــــادتّربيعهــــــواستع

ّلاــــلّشكــــــدارّالهلالّأجمــــــواست

ّوان!!ـــفيّسماناّ..ّوازدانتّالأكـ

امّشموخًّــــالــواستط ّاـــــتّربىّالش 

ّدانّ!!ـــــــــــرهاّبغــــــتّبكبـــــواستحم

ّتــــاّالفرات..ّوغنّ تّدمعهـــــمسح

ّ!!ـــــــنّزغردتّوهــــــةأّحيدجل ّــرانأ

ـلمّتشيّ  ّرَّحتَّىــــــــعّسيناءّخاطـــّــِ

ّ!!ـــــرّعمــــــتّنجلَّخاطـــــأنجب ّانأ

اعر في هذه المقطوعة وظّف إلاَّ الجمل الفعليّة ، واستخدم الزّمن الماضي فيها ،وهذا ليعبّر إنّ الشّ 
 " جاعة والإقدام في ، " سليمانّخاطرعن مدى شجاعة هذا المجاهد الفذِّّ الذّي كان مثالًا في الشَّ

جابت ، مجابهة العدوّ الصّهيوني ، وكان لعمله هذا فخرٌ واعتزازٌ لدى الشّاعر وفرحة عارمة 
                                                           

ّ.82ّصّّالزبيرّدردوخّ،ّالديوانّ،ّـ1ّّ 
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أقطار الدّول العربيّة من فلسطين إلى لبنان فالعراق فمصر ثم الجزائر من خلال ذكر مدنها ، 
من زرعت وبثت في نفسه الحركة والنّشاط ، قرونة بالزَّ ة وأحداثها المفالشّاعر بهذه الجمل الفعليَّ 

الذّي أعاد جوَّ الفرح والسّرور، وأعاد الفوز والنّصرة والحماية والشّموخ للشّعوب العربيّة بفضل 
 نضال المخلصين من أبنائها وتلاحمهم .

اعر للجمل الاسميَّة في مدونته فنذكر نموذجا          من قصيدة "  أمّا فيما يخص توظيف الشَّ
 :1سكراتها"

ع ّاــــــــيّوبهدمهـــــرّيبنيّطموحاتالش 

ّها!!ــفكيفّأمحوّخيالاتيّ..ّوأرسم

ّاــــــــــهاّفرسّ..ّتأبىّلصهوتـــــــكأن ه

ّغيرّأن يّسوفّأرغمهاأنّتمتطىّ..

ّيــــــــــرقّ..أخيلتــــــاّفرسّللبــــــكأن ه

ّهاّ!!ــــةّبسناهاّحينّأشكمـــــمشكوم

ّاـــــيّ..ّوفارسهاّصهيلّمعاناتـــــــله

ّاّ!!ــــــإذاّبلجاميّسوفّألجمهأناّ..

ّتـــــالذرىّاحتفلحّبــــمّريـــــلهاّقوائ

ّا!!ــــيّكالذ رىّ..ّتغريكّأنجمـهــــلأنّ 

ففي هذه المقطوعة الشّعرية نجد الشّاعر أراد أن يعبّر عن الحالة التّي تنتابه ويكون عليها أثنا( 
ضها وامتطاها وحقَّق حلمه ، نظ م القصائد ، إذ هو فارس امتطى فرسًا أَبَت الامتطا( ، لكنّه روَّ

يًا أمثالَه من الشّعرا( ،  والذّي يتمثّل في كتابة هذه الأشعار التِّّي نحن نقوم بدراستها وتحليلها متحدِّّ
أمّا استخدامه في هذه القصيدة منتهجًا طريقةً وأسلوبًا مغايرًا لمَا كتب عليه الآخرون أشعَارَهم ، 

                                                           

ّ.10ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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صراره  للجمل الاسميّة التّي تدلُّ على الثّبات والدّوام كما ذكرنا سابقًا ، فهو دليلٌ على عزمه وا 
عوبة ، لأنّه يرى في ذلك وثباته على حاله وعلى كتابة أشعاره مهما كلّفه الثّمن ، ومهما كانت الصُّ 

جاع الذّي يم وينظمها رغم صعوبتها من  ،  تطي مثل هذه القصائدالفارس والجواد المحنك الشُّ
نه متأكد من سبقه وفوزه في  حيث  النّظم  والتّأليف  والتّناسق  والخضوع  للقوانين الخليليّة أحيانًا ، وا 
هذا ودليل ذلك استخدام الأداة أنّ في الجمل الاسميّة )أنّي سوف أرغمها( و)لأنّي كالذّرى تغريك 

ي يدلّ على الزّعامة ا استخدام ضمير المتكلم )أنا ( الذِّّ وأيضً  ،  أكيدتدلّ على التَّ أنجمها(  ، والتّي 
ثباتها  والظّهور لصفة الفارس البروزي يعني والافتخار )وفارسها أنا( مع اعتماد تقديم الخبر الذِّّ   وا 

 . نفسه  للشّاعر

الاسميّة بين  أنّ الشّاعر مزج أثنا( توظيف الجمل الفعليّة والجمل إلى ونشير في هذا العنصر
، ومن أمثلة الجمل الفعليّة البسيطة )القصيرة( ما جا( في قصيدة البسيطة والمركبة على حد سوا(

  1"يطول الحديث "

ّيطولّالحديثّ..ّفماداّأقولأ؟

لّوقتٌّ..ّوجادَتّحقولأ!! ّوعأدِّ 

ّي؟ــــاذاّأغن ِّيّ؟ّوكيفّأغنِّّ ــــفم

مثل ،من التّوابع وكذلك الإضافة  خاليّةً  بسيطةً  فعليّةً  نجد الشّاعر في هذه الأبيات يستخدم جملاً 
( والفاعل  ما جا( في الجملة الفعليّة )يطول الحديث( التّي تتركّب من فعل مضارع  )يطول 

 ) وكذلك الجملة الفعليّة ) ماذا أقول  ( والتّي تتركّب من مفعول به مقدم )أداة الاستفهام ، )الحديث 
 ) وفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا(  المؤخرين ، والجملة الفعليّة ، ماذا( والفعل المضارع  )أقول 

ل( و نائب الفاعل ل وقتٌ( والتّي تتكّون من فعل ماضٍ  ثلاثي مبني للمجهول )ع دِّّ )وقتٌ( ،  )عدِّّ
( والتّي تتكّون من الفعل الماضي )جاد( والفاعل )حقول( ،  وكذلك الجملة الفعليّة )جادت حقول 

                                                           

 . 18ـ11ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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وكذلك الجملة الفعليّة )فماذا أغنّي( والتّي تتركّب من المفعول به المقدّم )ماذا( والفعل المضارع 
 )أغنّي( والفاعل ضمير مستتر تقديره )أنا( المؤخرين . 

الكلام لا اعر هذه الجمل الفعليّة البسيطة والقصيرة، وهنا المتنوّعة العناصر لأنّ وقد وظّف الشّ 
وتفاصيل ، فمعناه واضح  لدى المتلقي ، وكلماته تستوفي المعنى المراد يحتاج إلى شرح مستفيض 

 تبليغه .

على  1ث" أمّا الجمل الاسميّة البسيطة) القصيرة ( فنجدها أيضًا في القصيدة نفسها" يطول الحدي
 اعر: الشَّ  قالسبيل المثال ، حيث 

ّوفيكّالخصامّ..ّوفيكّالحلولّ!!

 :2الشّاعر أيضًا في قصيدة "سكراتها "  قالو 

ّيّقتيلّهواهاّ..ّوهيّقاتلتـي!!أنّ 

ّليّومضهاّ..ّولهاّومضيّتضر ِّمه

ّطريدتيّهيّ..تستعصيّفأقحمها

ّدهاّأنا..ّيغشانيّعرمرمـهاّ!!طري

اعر في   ، الشّطر السّابق من قصيدة "يطول الحديث" قد وظّف جملتين اسميتين بسيطتيننجد الشَّ
ن من خبر شبه جملة مقدم)فيك( ومبتدأ مؤخر )الخصام( ، الخصام   وتتمثلان في )فيكَ  ( التِّّي تتكوَّ

 ور )فيكه تتركَّب من خبر مقدم شبه جملة جار ومجر ي( نفس  ( ،فالشَّ  الحلول   انية )فيكَ والجملة الثَّ 
، وهو في هذا البيت ليس يحاجة إلى كثرة الكلمات ولا الوصف ولا ( ومبتدأ مؤخر )الحلول(

 ة ، فالمعنى واضحٌ ، ولهذا اكتفى في تعبيره بالمبتدأ والخبر فقط .الشّرح، ولا لطول الجمل الاسميَّ 

                                                           

ّ.02ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.10ّ،ّصّّالمصدرّنفسهّـ2ّّ 
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لجملة وفي الأبيات الأخرى من قصيدة "سكراتها" استخدم أيضًا الجمل البسيطة الاسميّة ، كا
المنسوخة )أنّي قتيل هواها( التّي تتركب من الناسخ )أنّ( واسمه )يا( المتكلم ( وخبره )قتيل( ، 

رور )لي( ن من خبر شبه جملة جار ومجي تتكوَّ ا( ، والتِّّ هَ ا )لي ومض  ة أيضً والجملة الاسميَّ 
يَ ( والتِّّ ، والجملة الاسميَّ والمبتدأ المؤخر)ومضها( ب من الخبر المقدم ي تتركَّ ة البسيطة )طريدَتِّي هِّ
هَا أنَا( ، والتِّّ مير المنفصل )هي( ، والجملة أيضً ر الضَّ ) طريدتي( والمبتدأ المؤخَّ  ي تتركّب ا ) طريد 

هَا( واتصلت به الها( للإضافة ثم المبتدأ المؤخر الضَّ  مير المنفصل )أنا( من خبر مقدم وهو )طريد 
لى تكثيف دلالي ولا إلى كثرة الكلمات ، فقد اعتمد اعر ليس بحاجة إ، وفي هذا الموضع الشَّ 

ب إمَّا : من المبتدإ والخبر أو من ي تتركَّ والتِّّ  ،  فقط ة البسيطةة للجملة الاسميَّ العناصر الأساسيَّ 
رب  يوان لهذا الضَّ من الجمل البسيطة النَّاسخ واسمه وخبره المفرد . والنَّماذج كثيرة في قصائد الدِّّ

 اسميّة. و فعليّة كانت أ

أمّا الجمل الطّويلة فقد حظيت هي الأخرى بنصيبها في ديوان الشّاعر ، ومن أمثلة ذلك ما ورد 
 ، حيث قال :  1في قصيدة " أوراس البطولات"

ّىّذراكّاستوىّالإقدامّمأندَهِّشاًّـــعل

ه ّيَستَجدِّيّويَبتَهِّّــوجاءكّالدَّ ّلأ!!ـــرأ

ّاـــــــتّتَجهَلأهَّـــــلًاّماّكنـــفجربتّحيّ 

ّلأ!!ّـَـــــــعأّالحيّ ــــــتنفهّلاّتّأنّ ــــفأيقن

ّقاطبـــــــكّجبــوبايعت ّةًّــــــالأّالأرضِّ

ّلأ!!ــــــتّعبئاًّليسّيأحتمـــلم اّتحم ل

نفسه ، من معاني في الشّاعر في هذه الأبيات استخدم الجمل الطويلة والمركبة للتّعبير عمّا يختلج 
الوطن من الفخر والاعتزاز ببطولة شهدا( الأوراس ، وما قدّموه من تضحيات في سبيل تحرير هذا 

عوت والإضافات للتّعبير عن فات والنُّ ب رصد كثير من الصِّّ ، فتطلَّ قبضة الاستدمار الغاشم
                                                           

ّ.03ّ،صّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّ 
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ا ة ، ممَّ ورة التّحريريَّ ونضالهم المستمر والمستميت طوال فترة الثَّ  ،الإحساس تجاه هؤلا( الأبطال
وابع ويلة التّي تتضمن الوصف والنّعوت والإضافة وكثير من التَّ توظيف الجمل الطَّ  استدعى

 ة .والكلمات الفضلى ،زيادة على احتوائها على جمل فرعية في ثنايا الجمل الأصليَّ 

ة  ف الجملة الفعليَّ فنجد في الجملة الأولى من الأبيات )على ذراك استوى الإقدام مندهشًا( ، وظّ 
نة من الفعل )استوى( والفاعل)الإقدام( والجار والمجرور المقدم )على ذراك( الطويلة المتكوِّ 
ا( والتّي هي من متممات الجملة ، أمّا في الشّطر الثّاني نجد توظيف الجملة) جا(ك والحال)مندهشً 

ى فعلين )جا(ك( فعل ماض الدّهر يستجدي ويبتهل( وهي جملة مركبة من جملتين واشتملت عل
والضّمير المتصل )الكاف( مفعول به مقدم ، )الدّهر( فاعل مؤخر وجملة )يستجدي( في محل 
نصب حال للدّهر ، والواو حرف عطف و)يبتهل( جملة معطوفة مكوّنة من الفعل المضارع ) 

ب من . والجملة )جربت حيَّلًا ما كنت تجهلها( تتركَّ  (هو)يبتهل ( وفاعله ضمير مستتر تقديره 
،وجملة )ما كنت تجهلها( الفعل الماضي)جربت( و)التّا(( فاعله ضمير متصل ، )حيّلا( مفعولا به 

مير المتصل وخيره الضَّ )التّا(( ا من النّاسخ كان واسمه ب هي أيضً وتتركَّ  ، وقعت صفة للحيّل
مير المستتر تّي تتركب هي الأخرى من الفعل )تجهل( والفاعل الضَّ الجملة الفعلية )تجهلها ( ، ال

مير المتصل المفعول به . والجملة الفعلية المركبة )أيقنت أنّه لا تنفع و)الها(( الضَّ  (هو)تقديره 
لا تنفع الفاعل ، والجملة المنسوخة )أنّه  (التا()ب من الفعل المضارع  )أيقنت( والحيل( ، تتركَّ 

اسخ )أنّ( واسمه)الها((وخبره الجملة هي الأخرى من النَّ  تتألّفي ، والتِّّ قعة مفعولا بهالحيل( وا
 ( .ل  نة من الفعل المضارع )تنفع( وفاعله )الحيَّ ة )لا تنفع الحيل( المتكوِّ الفعليَّ 

وهي الفعل  ؛ ة للجملةب من العناصر الأساسيَّ أمّا جملة )بايعتك جبال الأرض قاطبة ( فتتركَّ 
بال( والمضاف إليه)الأرض( والحال )قاطبة ( والمفعول به المقدم )الكاف( والفاعل المؤخر )ج)بايع

وقد ساهمت في طول ، من الكلمات )الأرض( و)قاطبة ( فضلة أي من المتممات  ( ، فنجد كلاً 
 .اعرولهذا استخدمها الشَّ  الجملة إلا أنّها تضيف معاني وتوضح دلالاتٍ 

ا تحمّلت عبئا ليس يحتمل ( ففي هذه الجملة الفعل )تحمّل( والفاعل )تا( وفي الجملة الأخيرة )لمّ 
والجملة المنسوخة )ليس يحتمل( جا( ت صفة لوصف كلمة  ،  المخاطب( والمفعول به )عبئاً(
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يعود على  (هو)اسخ )ليس( واسمه ضمير مستتر تقديره ب هي الأخرى من النَّ وتتركَّ ، )عبئاً( 
ب من الفعل المضارع المبني للمجهول ونائب وتتركّ ،  (ليس)اسخ بر النَّ العب( وجملة )يحتمل( خ

 ي يعود على )العب((.مير المستتر )هو( الذِّّ الفاعل الضَّ 

 الشّاعر : قالحيث  1وفيما يخص الجمل الاسميّة الطويلة نورد أمثلة من قصيدة "إفريقيا "

ّاــــــــيّلتنقذهــــــــــمعجزةّتأتل ّـــــــلع

!!غي ها..منّ ّينسحبأ ّأوّلعلّالغي 

ّتّ؟ـــرّمجراهاّال ذيّألفــــفمنّيغيّ 

لّمسراهوم ؟ـــــاّكماّيجـــــنّيعـد  ّبأ

ّالحياةّعلــــــمهومنّيعلّ  ّىــــــــــاّأن 

!!ـــــــيّحينماّنهـــدرّالعزائمّتأتق ّبأ

نها جملا مركبة ، فقد ضمَّ ة الطويلة في هذا المقطع من القصيدة اعر الجمل الاسميَّ لقد استخدم الشَّ 
ب هذه الجملة من النّاسخ )لعلّ( واسمه ، فتتركَّ لجملة )لعلّ معجزة تأتي لتنقذها(مثل ما ورد في ا

ب من الفعل المضارع )تأتي( وفاعله ي تتركَّ والتِّّ ، ة )تأتي لتنقذها( )معجزة( وخبره الجملة الفعليَّ 
التّعليل و)تنقذ( فعل مضارع منصوب وفاعله ضمير مستتر م( لام و)اللاَّ ، الضّمير المستتر)هي( 

تقديره )هي( و)الها(( ضمير متصل مفعولا به ، فهذه الجملة تركّبت من عديد الجمل ، وكلّها تدلّ 
على الشّعوب ى معاني البطش والاستعباد والأسر، وعدم الإنصاف والظّلم خصوصا عل

 المستضعفة .

ا من النّاسخ )لعلّ( ب أيضً لثّاني )لعلّ الغيّ ينسحب( تتركَّ والجملة الثّانية في الشّطر ا 
) التّي تتكّون من فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر  ،  واسمه)الغيّ( وخيرة الجملة الفعلية )ينسحب 

ب من المبتدأ )من( ة ) من يغير مجراها الذّي ألفت؟( فتتركَّ ا الجملة الاستفهاميَّ تقديره )هو( . أمَّ 

                                                           

ّ’ّ.72،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 



رفي  الفصلّالث انيّ:ّالمستوىّالتَّركيبيّوالصَّ

 

 
65 

الصّدارة ، ثم خبره الجملة الفعلية )يغير مجراها( والجملة )الذّي ألفت ( موصولة  وهو من أسما(
؟( لها وهي صفة لكلمة )مجراها( ،  والجملة الاستفهاميَّ  التّحليل ة  )من يعدل مسراها كما يجب 

ارع ، والتّي تضمّ الفعل المضنفسه ، أي المبتدأ)من( وخبره الجملة الفعلية )يعدّل مسراها كما يجب(
)يعدّل( والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو(  و)مسراها( مفعول به و)الها(( مضاف إليه ، والكاف 
حرف جر وجملة )ما يجب( واقعة جملة موصولة اسم مجرور بحرف الجر )الكاف( . أما البيت 

( ،و الأخير فتركب من الجملة الاسميّة  )من يعلّمها أنّ الحياة على قدر العزائم تأتي حينما نه ب 
هي جملة طويلة مركبة من عدّة جمل فرعيّة تتمثّل في المبتدأ )من( ثم خبره الجملة الفعليّة )يعلّمها 
أنّ الحياة على قدر العزائم تأتي( والتّي تتضمن هي الأخرى الفعل المضارع )يعلِّم ها( وفاعله 

على قدر العزائم (  مفعول  ضمير مستتر و)الها(( مفعول به ، والجملة المنسوخة )أنَّ الحياة تأتي
به ثانٍ ، والتّي تتركّب من النّاسخ )أنّ( واسمه )الحياة( وخبره الجملة الفعلية )تأتي على قدر 
العزائم ( والتّي تتركّب من الفعل المضارع )تأتي( وفاعله ضمير مستتر تقديره )هي( و)على قدر ( 

(  مبنية على الظّرفية الزّمانيّة . جار ومجرور و)العزائم ( مضاف إليه ، وجمله )حينما ن  هب 

بة تركيبًا متواترًا ومتداخلًا  الشّاعر  تعمّدهوقد ، لاحظنا أثنا( هذا التّحليل لجمل الأبيات أنّها مركَّ
،يوصل بها  مكثَّفةً  ويضفي دلالاتٍ ، ر عمَّا يختلج بداخله من أحاسيس في خطابه الشّعري ليعبِّّ 

 ا هائلاً ة المتلقي من أجل التّأثير فيه بكلامه ، ولهذا وجدناه يحشد عددً أفكاره ويهيمن بها على نفسيّ 
ن الوصف والإضافة  والجمل الفرعيّة بنوعيها لإيضاح المعنى وتقويته ، ي تتضمَّ من الكلمات التِّّ 

م ، في نماذج العدو الغاش واستعادة البطولات وشهامة أبطالها وكفاحهم المرير المستمر ضدَّ 
ة ، وهذه هي الحالة الشعوريّة التّي أراد أن ينقلها إلى المتلقي في شكل صوّر حيَّ مدروسةالأبيات  ال

 خالدة على مرّ السّنين لا تمحوها الأيّام .  

 

 ـّأزمنةّالفعلّ:9ّ

أثنا( تحليل الجمل الفعليّة الواردة في الدّيوان بنوعيها البسيطة والمركبة ، تطرقنا إلى         
العنصر أن  الأفعال الموظَّفة، لكن لم نبرز الدّلالة اللّغويّة لها في التّركيب ،ولهذا أردنا في هذا
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الإيحائيّة لها في النّصوص الدّلالة  لنكشف عنفة في الدّيوان ، وهذا الموظَّ نقف على كلّ الأزمنة 
 يفصحالشّعريّة مع محاولة ربطها بمعاني القصائد التّي وردت فيها ، و مع ما يريد الشّاعر أن 

من خلال الخطاب الشّعري ، والفعل في الجملة العربيّة يرد على ثلاثة أزمنة ؛  كشفهعنه وي
زمن التكلم" ، والمضارع  الماضي والمضارع والأمر ؛  فالماضي" ما دلّ على حدوث شي( قبل

"ما دلَّ على حدوث الشّي( في زمن التّكلم أو بعده" ، والأمر " ما يطلب به حدوث الشّي( بعد 
 .1زمن التّكلم '

، الماضي وأنواعها وعلى أساس هذا المفهوم ، قمنا بإحصا( هذه الأفعال موزّعة وفق أزمنتها 
 والمضارع والأمر في جدول مفصّل :

 أفعال الأمر الأفعال المضارعة الأفعال الماضية ةعنوان القصيد

 33 33 30 هواية

 33 30 30 زفرة

 33 00 00 سكراتها

 33 00 03 يطول الحديث

 33 00 39 لسحر عينيك

 33 93 00 أنشودة الروح

 33 30 00 معراج نحو معبد الحنين

 30 00 00 هي والسندباد

 03 03 00 في المحطة

 33 04 39 القلبيةنشرة الأحوال 

                                                           

ّ.01ّـ02ّص،1883ّميريةّ،ّالقاهرةّ،ّ)دط(ّ،ـّّانظرّ:ّيوسفّحمادي،القواعدّالأساسيةّفيّالنحوّوالصرفّ،ّالمطابعّالأ1ّ 
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 33 03 30 عروس البحار

 30 00 90 توبة

 30 00 00 أوراس البطولات

 33 09 00 عيد الكرامة

 33 00 33 عابر سبيل

 33 00 09 إفريقيا

 33 00 00 رسالة من مواطن إفريقي

 33 33 00 ولا(

 33 09 39 من للصبح يوقده

 33 04 94 درة الشهدا(

 30 09 00 القدس لنا

 33 30 00 سليمان خاطر

 30 00 30 ردة ولا أبا بكر لها

 30 03 00 مرثية لآخر نخلة

 %30,00 00 %00,03 000 %99,00 900 المجموع/ النسبة

 

ّملاحظاتّونتائجّّ:

بعد الإحصا( الذّي قمنا به على مستوى كلّ قصائد الدّيوان، توصّلنا إلى أنّ الأفعال        
فعلًا مضارعًا    000المضارعة تصدّرت الأفعال الأخرى ، حيث  وصل عددها في كلّ القصائد 
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 %99,00فعلًا بنسبة تقدر ب:  900تليها الأفعال الماضيّة ب ثمَّ ،  %  00,03بنسبة  تقدر ب:
. فقد أبرز هذا الإحصا( توظيف  % 30,00فعلًا، ما يمثّل نسبة : 00أخيرًا أفعال الأمر ب و، 

ا في توظيف ا كبيرً مقابل الزّمن الماضي، في حين تم تسجيل انخفاضً  كبيرٍ  الفعل المضارع بشكلٍ 
 أفعال الأمر.

قصيدة  00استخدم الشّاعر الفعل المضارع الذّي يدلّ على الحاضر والمستقبل بشكل مكثّف في
قصائد أمّا فعل الأمر فتمَّ  33قصيدة ، في حين وظّف الزّمن الماضي في  09من مجموع 

توظيف ه بشكل مكثَّف في قصيدة واحدة وهي "في المحطة " . إنّ توظيف الفعل المضارع بهذا 
في استحضار  منه بمجموعة من الدّلالات والمعاني ، والتِّّي تعمّد استخدامها رغبةً  الشّكل يوحي

يلاحظ أنّ حدث التّجدد أظهر ما يكون في الفعل  »درويش : أحمد قالأحداث الماضي،حيث 
ين  على تجدّد صورة الحدث أمام العَينِّ ، ومن هنا فإنَّنا يمكننا أن نعبِّّر به عن  المضارع ، الذّي ي عِّ

،  1 «الزّمن الماضي عندما نحاول استعادة صورته أمام العَين، وكأنَّها تقع في اللَّحظة الحاضرة 
الشّاعر بمرحلة الطّفولة في قصيدة "هواية " ، وأحداث الثّورة ن الأمثلة على ذلك شغف وم
ما ورد في حريرية وشجاعة أبطالها ، وذكرى أول نوفمبر للموعظة واستثارة الهمم والعزائم ، كالتَّ 

غبة في ا للرَّ القصائد "أوراس البطولات ،عيد الكرامة ، عابر سبيل " ، كما أنّه استعمله أيضً 
    "في المحطة " تياستمرار الأحداث وتواليها، لينقلها إلى الحاضر فالمستقبل ،كما جا( في قصيد

ي ، و " نشرة الأحوال القلبية " حيث تمنَّى زوال الماضي التَّعيس  يحمل معه المرارة والحزن الذِّّ
وكذلك زوال  بسبب ظاهرة العنوسة ، ويأمل في غدٍ ملؤه الحبّ والعطف والحنان والحياة السّعيدة ،

الظّلم والطّغيان والعبوديّة والاحتلال والبطش والاغتصاب مثل ما جا( في القصائد " إفريقيا ، 
،سليمان خاطر" ، ومجي( النَّصر  رسالة من مواطن إفريقي ، من للصبح يوقده ، درة الشّهدا(

 . وكلّ هذه المعاني تطلّبت استخدام الزّمن المضارع بشكل مكثّفٍ والحرية والعدالة والعيش الرّغد
حضارها في ذهن لأنّه الزّمن المناسب للتّعبير عن الأحداث المتجدِّّ  دة والتّي نأمل عودتها ،وا 

ي لاستحضار المستقبل وكلّ الأحداث الجميلة التِّّ  المتلقي وكأنه يعيشها ، كما أنّه الزّمن المناسب
 نرغب حدوثها في القريب العاجل .

                                                           

 . 101درويشّ:ّدراسةّالأسلوبّبينّالمعاصرةّوالتراثّ،ّصّأحمدـ1ّّ 
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 حيث قال الشّاعر : 1" زفرة "المكثّف للزّمن المضارع في قصيدةوسنمثل عن ذلك بنماذج التَّوظيف 

ّ!!فيّقلبيّألمٌّأكبرأّ

ّمنّالموتّإلىّالميلادّ.. ّيمتد 

ّ!!ولاّيضجرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّيتعرَّىّبينّاليأسّ..

ّوبينّالت يهّبأعماقيّ..

ّ!!كيّأتكسرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمنّالقلبّالفرحةّ.. ّيمتص 

 !!والحلمّ..ّليكبرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ففي هذه الأبيات الشّاعر يتألّم من العذاب الذّي يعيشه ،واليأس الذّي يعانيه من فقدان الحبيبة ، 
استعمل الأفعال المضارعة )يمتدّ ، يضجر ، يتعرّى ، أتكسر ، يمتصّ فهو يأمل في زواله ، وقد 

، يكبر (، وهذا لينقل معاناته للمتلقي ويجعله يعيشها ، ويحيا اللّحظة التّي  يعانيها الشّاعر ، 
 فتطلّب هذا التّعبير وهذا الإحساس استخدام مكثّف للأفعال المضارعة .

 حيث قال : 2لالة في قصيدة "سكراتها " وقد استعمل  الشّاعر هذا المعنى والدّ 

هَاــل مأهأّيّوَمضأ يّتأضَرِّ  ّ..ّولَهَاّوَمضِّ

مـهـــ..وسناّيرقهابروق ّ!!اّــــــيّيضر 

ّ..تستعصيّفأقحمهاطريدتـــــيّهي

ّ!!هاّاّ..يغشانيّعرمرمــــطريدهاّأن

                                                           

ّ.12ّ،ّصّالزبيرّدردوخ:ّّالديوانّـ1ّّ 
10ّصّالمصدرّنفسةّ:ّـ2ّّ 
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ّيـــــــــارّيرجمنــــــاّبشواظّالنّ ـــــلهيبه

ّ!!وأعجمهافصيحهاّكانّيرمينيّ..ّ

ّـهــــــىّأحاولـــــؤادّإلىّمعنيّالفــــــحاف

ّ!!اــــــــهاّأتمتمــــــتّمعانيهـــــإذاّتأبّ ـــــف

ي يكون عليها أثنا( كتابة من الماضي ليعيد للمتلقي الحالة التِّّ اعر الزَّ ففي هذه القصيدة استخدم الشَّ 
ف الأفعال المضارعة أمامه ،وكأنّه يعيش هذه اللّحظة ، فنجده يوظّ   القصائد ونظمها ، فتكون ماثلةً 

)تضرّم ، يضرّم ، تستعصي ، أقحمها ، يغشاني ، يرجمني ، يرميني ، أتمتم (، وكل هذه الأفعال 
م  القصائد من جهة ، وفوزه وشجاعته وقوته في  اعر وهو ينظِّ تدلّ على الصّعوبة التّي يصادفها الشَّ

عبير من جهة أخرى ، وكلّ هذه الأحداث يسر د ها وكأنَّها تحدث الآن في الحاضر ، فقد الكتابة والتّ 
أعاد أحداث ماضية جعلت المتلقي يعيشها في هذه اللّحظة التّي يقرأ أو يستمع إلى القصيدة  ، 
فهو يتابع الحدث لحظة بلحظة ، وصورة الشّاعر ماثلة أمامه في قلبه وعقلة  ، وهكذا يرتبط 

 ب بزمن الإنتاج . الخطا

ا وظّف الزّمن الماضي في بعض القصائد ، لكن بنسب أقل من الزّمن كما أنّ الشّاعر أيضً 
المضارع ، وسنعرض نموذجا لذلك حتّى نستنتج الدّلالة التّي يصبو إليها الشّاعر في القصيدة 

 : 1حيث  يقول في قصيدة "مرثية لآخر نخلة " 

 

ّسيرتاّعلىّأحزانهاّاشتبكتّأجفان

ّ!!رّـــــاّتناهىّإلىّأحداقهاّالخبلمّ 

ّوهيّتدريّأنهاّفقدتّ!وكيـفّلا؟ّ

ّ!!رّــــــامّالذ يّمازالّينتظفيكّالإم

                                                           
ّ.124ّصّ،ّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ
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ففي هذه الأبيات التّي يرثي فيها الشّاعر الشّيخ الإمام محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ ، نجد وظّف 
، فقدت ، مازال ( ، وكلّها تدلّ  على زمن وفاة الإمام  الأفعال الماضيّة )اشتبكت ، تناهى

،والفاجعة التّي أصابت سكان سيرتا وكلّ الشّعوب العربيّة والمسلمة آنذاك  ، حيث كانت صدمة 
وخسران للجميع ، وفي الوقت نفسه وظّف الفعلين المضارعين )تدري ، ينتظر( ، واللَّذين يدلان 

ة العربيَّة المسلمة ، يحيا بأعماله وما قدّمه جل في ذاكرة ونفوس الأمَّ على استمرارية وبقا( هذا الرَّ 
 .ا في عزّ أيامه له

 ها رثاً( للإمام :وقال الشّاعر في نهاية القصيدة نفسِّ 

ّةأّـــــــــثٌّوأدعيــــــــتّعليكّأحاديــــصلّ 

ّ!!ورأّـــــــكّالسّ ــــــــــــىّإغفائــــكّإلوشي عت

بعّالعلىّأممأّـــواستغفــــرتّل ّكّفيّالس 

.. ّ!!والحر..ّوالواحاتّ..ّوالجزرأّوالبر 

ّرواـــــنّلينشــــامأّإلىّحيـــــوىّالأنــيأط

ّ!!انّمنتشرـــــاّمدىّالأزمــــوأنتّفين

ّةــــــــاعّالأرضّقاطبـــــــكّبقــــــتنازعت

ّ!!استأثرتّبكّمنّيثويّبهاّالأثـــرف

ّمـــــــالخلقّكلهّرــــرةّخيـــــمّيجيــــــفن

ّ!!طابّالجوار..ّوطابّالزادّوالسفر

وقلبه يعتصر حزنًا على فقدان إمام الأمَّة ، ففي هذه المقطوعة من الأبيات نظمها الشّاعر 
وشيخها محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ ، فقد نقل لنا مشاهد تشييعه حيَّة في ذهن وقلب المتلقي ، 

يشها كلّما أقدم على قرا(ة وسماع القصيدة ، ليس هو فحسب فهي حاضرة لديه لحظة بلحظة ، يع
عميقة  ، بل حتّى صورة الحشد من النّاس الذّين شيّعوه ، بفضل ما ضمّن الأبيات من دلالاتٍ 
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بليغة مكثّفة ، وأفعال لها أزمنة مناسبة سوا( الأفعال الماضية )صلت ، شيّعتك ، استغفرت ، 
، والأفعال المضارعة )ي طوى ، لينتشروا ، يثوي ( والتّي تدلّ  تنازعتك ، استأثرت، طاب ـ وطاب (

على المستقيل وقد جعله الشّاعر ماثلا أمامنا بتوظيف هذه الأفعال ، كما استخدم فعل أمر واحد 
ي ينتظر الإمام مع خير الخلق محمد ـ صلى الله عليه ° ( وهو ) نَم للدَّلالة على الفوز العظيم الذِّّ
 وسلم .

حيث   1في قصيدة واحدة وهي:" في المحطة" استعمال الشّاعر لأفعال الأمر فجا( بشكل كبيرٍ أمّا 
 : قال

ّفاجئنيّكالحلمّمتىّشئتّ..

ّ!!وكالموتّ..ّبلاّسابقّإشعارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمنّالغيبّرسولاّ.. ّوأطل ّعلي 

ّ!!يحملّليّالبشرىّ..ّويطه رنيّمنّكلّكفرّالكفار

ّالعادةّ..خلصنيّمنّكابوسّ

ّمنّدوامــــــةّأوهامــــــــــــــيّ..

ّمنّمتحفـــــــيّالمهجــــــــور..

ّ!!وعنّتحفيّانفضّآثارّغباريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوأعدّليّلمعانيّ..

ّوبريقــــــــي..

وار.. ّوالـــــــــز 

ّ!!فلاّقيمةّللمتحفّمنّغيرّزوارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

 .. 43ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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ّعشق..عل ِّمنيّلغةّأخرىّلل

 !!فقدّمل ّالمسرحّأدواريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فالشّاعر هنا يصف لنا حالة امرأة تعاني العنوسة  وتحلم بمجي( العريس الذّي يخلّصها منها ، وقد 
الحزن واستغاثة هذه استخدم الشّاعر أفعال الأمر ليجعل المتلقي يبتعد عن حالة اليأس والمرارة و 

و المستقبل للتّخلص من المشكلة التّي تؤَرِّقها،  وهذه الأفعال هي) فاجئني ، أطل نح المرأة ، ويتجه
، خلصني ، انفض ، أعد ، علمني ( وتتواصل في القصيدة ) أطفئ ، أوقد ، شكلني ، كن ، زلزل 

الاستخدام مناسبا ، غيّر ، مزّق ، شكلني ، خلّص ، عدّل ، غيّر ، كن ، كن ( ،وقد جا( هذا 
 ؛ريد زوال الحاضر المقيت وحلول المستقيل الواعد ت   ي تكابدها المرأة ، حيث  التِّّ وسة لحالة العن
د في أفعال الأمر ، وفي والتِّّ ، عيدة ة السَّ وجيَّ الحياة الزَّ  ي لا تكون إلا بمجي( هذا المستقبل المتجسِّّ
ه  تنقل هذه المعاناة إلى المتلقي وتجعل الخطاب ينتقل به إلى المستقبل الزّاهر المثمر الوقت نفسِّ 

واد ، وكلَّ ما يرمز للشّقا( والحزن .  أم والسَّ  الذّي يزيل كلَّ الهموم والمعاناة والسَّ

ّـّالت عريفّوالت نكير:3ّ

لتّنكير ، حيث  عادة ما نجد إنّ من الظّواهر التّركيبية في الأسلوب ظاهرتي التّعريف وا       
الشّاعر يخصُّ خطابه الشّعري  بظاهرة دون أخرى ، فيغلّب في خطابه الأسما( المعرفة على 

، 1النّكرة أو العكس ، والاسم المعرفة هو: ما دلّ على شي( معين ؛ أي معروف غير مجهول  
ب في خطابه  عن الغموض والإبهام . فيكون المسند إليه في الخطاب معلومًا ، فيبتعد المخاطِّ

يحصل بست طرق ؛ الأول الاسم المعرف بالألف واللام ، وثانيها  والتّعريف في اللّغة العربيّة 
المعرف بالإضافة ، وثالثها المعرف بالعلميّة ، و الرّابع عن طريق الضّمير ، والخامس عن طريق 

من المعارف ي كسب الخطاب ، واستخدام هذه الأنواع 2اسم الإشارة والسّادس الاسم الموصول

                                                           

ـّينظرّ:ّكمالّالدينّأبوّالبركاتّالأنباريّ،ّأسرارّالبلاغةّ،ّتحّبركاتّيوسفّهبودّ،ّدارّالأرقمّبنّالأرقمّ،ّبيروتّ،ّلبنان1ّّّ 
ّ.013ّ،ص1ّّ،1884ّطّ،
ّ.031ّّ،ّصّنفسهّنظرّ:ّالمرجعّيـ2ّّ 
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عري دلالات متنوعة ، تجعل المحلِّل الأسلوبيَّ يستفيد من هذه المعطيات اللُّغوية للوصول إلى  الشِّّ
 أسرار النّص الأدبي وكنهِّهِّ .

وفي ديوان عناقيد المحبة للشّاعر الزّبير دردوخ ، لم تخل قصائده من توظيف هذه الأنواع  من  
 كل متفاوت من نوع لآخر وسنعرضها وفقا لورودها في الأبيات .المعارف ، لكن كانت بش

ّـّالكلماتّالمعرفةّب"ال"ّالت عريفّ:ّأ

اعر في توظيف الأسما( المعرّفة ب"ال" التّعريف، وهذا ليعبِّّر عماّ يجول   لقد أبدع الشَّ
تساغا وله تأثير بخاطره ، وكذا للسّمو بالخطاب الشّعري إلى مرتبة الجماليّة والإبداع حتّى يكون مس

على المتلقي، فتارة يفيد العموم ، ومرة يفيد التّخصيص ، وأخرى الجنسيّة ، ومرة أخرى يستخدم 
 تجلّى ذلك حيث  يقول الشّاعر :  1"ال' التّعريف العهديّة وفي قصيدة " مرثية لآخر نخلة "

ّصلـــــــــتّعليــــــكّأحاديثّوأدعيــــة

ــــــــــوروشي عتــــــــكّإلىّإغفائــــكّ ّالس 

بعواستغفــــرتّلكّفيّ ّأممّالعلىّالس 

..ّالبوّ ّالجزر..ّوّالواحات..ّوّوالبحرر 

ّإلىّحيــــــنّلينتشرواّالأنَامأّيأطـــــــوَىّ

ّمنتشرّالأزمانوأنتّفينـــــــــاّمــــــدىّ

ّقاطبــــــةّالأرضتنازعتـــــــــكّبقـــــــاعّ

ّالأثـــــرفاستأثـــــرتّبكّمنّيَثويّبهاّ

ّكلهـــــــــمّالخلـــــقفنــــــمّبجيرةّخــــــيرّ

فــــــــروّّالزادر..وّطابّالجواطــابّ ّالسَّ

                                                           

ّ.122ّّالديوانّ،صّـّالزبيرّدردوخّ:1ّّّ 



رفي  الفصلّالث انيّ:ّالمستوىّالتَّركيبيّوالصَّ

 

 
75 

اعر يستخدم في هذا المقطع من القصيدة كلمات كثيرة معرفة ب"ال" التّعريف منها  فنجد الشَّ
واحات ، الجزر ، الأنام ، الأزمان ، الأرض ، الأثر، الخلق ، :)السّور ، السّبع ،البرّ ، البحر ، ال

الجوار ، الزّاد ، السّفر ( ، فهذه الأسما( المعرفة قد خصّها الشّاعر في خطابه لتدلّ أولًا على 
العموم ، أي أنّ العلامة محمد الغزالي شبّعته أمم الأرض قاطبة وهي تدلّ على الشّيوع والتّعظيم 

ادة والتنويه  وحسن الذّكر ، أمّا الكلمات )الجوار ،  الزاد ، السفر ، الأثر ( فتدلّ والمبالغة والإش
على التّخصيص والتّحديد ، فهنا الجوار مخصوص للإمام بجوار المصطفى ـ صلى الله عليه 
وسلم ، وكذلك الزّاد والسّفر فهو ليس كغيره ، فهو محدّد لهذا الشخص دون غيره . وهكذا كان 

 قي القصائد على حسب الدَّلالات ، و ما يرغب الشّاعر في تبليغه للمتلقي . التّعريف

ّـّالتَّعريفّبالإضافةّ:ّّب

يوان ،       اعر هذا النَّوع من التَّعريف بكثافة في قصائد الدِّّ وهو نوع آخر من أنواع  استخدم الشَّ
لِّ من حيث  الدَّلالة والإيحا( في الخطاب الشّعري، ومن  الاسم المعرفة ، ولا يقل أهمية عن الأوَّ

 : 1أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة  "ولا( " 

بىّقدّأطلعتّ حىّشمسهذهّالر  ّالض 

ّــــارّ!!ـــالفاتحينّنهــــــــّجبينوعــــــــلاّ

ّاّفتىــــأحمـــــدّيــّــــــلخيلاّخيـــــــلّإلاّ

ّارّ!!ــالحسيـــــنّعلىّالجباهّمنّدموّ

ّالهوىّّمـــــدنتعــــدوّبناّضبحاّإلىّ

ــــّسنابكوالنَّقــــعّتحتّ ّــارّ!!ــ..ّوالنَّ

ّركابنايحـــــدوّإلىّالفتــــحّالجليـــــلّ

ّألــــــــمّجليلّنرتضيــــــــــهّوثـــــــــــارّ!!

                                                           

ّ.10ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
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يوان ، نقول أنّ التَّعريف بالإضافة من أبرز  فمن خلال هذه الأبيات وكذا القصائد كلِّها في الدِّّ
لى  الملامح الأسلوبيّة للشّاعر الزّبير دردوخ ، وقد نوّع في ذلك ، فهناك المضاف إلى الضّمير ، وا 

لى اسم العلم ، أو اسم الإشارة ، أو الأسما( الموصولة ، أمّ  ا في هذه الأبيات اسم معرفة ، وا 
 فالأسما( المعرفة بالإضافة هي) شمس ، جبين ، خيل ، دم ، مدن ، سنابك ، ركابنا (

وكلّ هذه الأسما( جا( تعريفها للتّخصيص دون غيره، فعندما يقول الشّاعر ركابنا يقصد ركابه هو 
لا شمس دون غيره، وعندما قال شمس الضّحى، فقد خصّها بالتّحديد فليست شمس الظّهيرة و 

الغروب مثلا. فالأسما( لو لم تكن مضافة لما كانت محددة وواضحة، بل اكتنفها الغموض 
والإيهام، وبهذا التّعريف تكون حاضرة سهلة ومتاحة ومحدّدة في نفس وذهن المتلقي وتحيل إلى 

 بقية دلالات النّص ومعانيه.

ّـّالت عريفّبالعلمي ةّ:ّج

اعر أسما( الأعلام     في بعض القصائد بشكلٍ كبير، فقد تضمنت قصيدة "مرثية  وظَّف الشَّ
 بعضا منها ، فقال : 1لآخر نخلة " 

ّترىّ ّمنتظرافرعونّفيّكلّمصر 

ّبجيشّكلهّخطر!!ّموسىميلادّ

ّسيأتيّرغمّماّحشدواموسىّلكنّ

ّسوفّيندحر!!ّمصرّفرعونّوكلّ

 ، حيث قال : 2وورد توظيف اسم العلم في قصيدة "سليمان خاطر"

ّحتَّىّخاطرَّّسيناءأّلـــــــمّتشي ِّعّ

ّ!!ّعمانأّّخاطرَّأنجبـــــتّنجـــلَّ

                                                           

ّ.127ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
ّ.82ّنفسهّ،ّصّالمصدرّـ2ّّ 
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 وقد ورد اسم العلم كذلك في قصيدة "القدس لنا" فقال :

ّهـــــيّوقفــــــةٌّبدريــــةٌّنفحاتأــــــــها

ّحربأهاّوسلامأها!!ّأحمدَّمنّوحيّ

 تمّ ورود اسم العلم حيث قال الشّاعر  : 1وفي قصيدة  "ولا("

ّياّفتىّأحمـــدَّّلاّخيــــــــــلَّإلاّخيلأّ

ّعلىّالجباهّمنار!!ّالحسينودمّ

 يقول الشّاعر : 2وفي قصيدة" درة الشهدا("  

دٌّدر ةّياّأمًّّ ّوالزَّمــــــــــانّمهــــــــــــــــــو 

ّكيفّينتفضّالثـــــــــــرى!!درةأّلولاّ

اعر استخ دم الاسم العلم ، في قصائد خصّ بها هؤلا( ففي هذه الأبيات من القصائد نجد الشَّ
ين لهم مكانةٌ وأثرٌ في الحياة ، كذلك كان لهم أهمية  في بنا( القصيدة وفي لغة  الأشخاص ، الذِّّ
الخطاب الشّعري ، فذكرهم أصبح ضرورة لدى الشّاعر لإبلاغ المتلقي بمدى العظمة والمكانة 

) الدرة ، الحسين ، أحمد ، خاطر، موسى ــ عليه   الرّفيعة التّي يحظون بها ، مثل هذه الأسما(
السلام ـ ( ، أمّا ذكر بعض الأسما( فهو للدَّلالة على قوة الطّغيان والكفر مثل  )فرعون، هولاكو و 
أبرهة ( وتذكير بقصة سيدنا موسى عليه السّلام مع فرعون ، وكذلك اسم العلم )مسيلمة( الذي 

دت بعض الأسما( لمدن ودول وبعض الأمصار مثل )مصر اشتهر بالرِّدة والكذب ، كما ور 
،عمان ، سينا(، العراق ، وهران ، سيرتا ، لبنان ، الجولان ، القدس ،الأوراس ، الحنين ، دجلة ، 
غزة ، الشيشان ، حطين ، الفرات ، الشّام( ، وذكرها لتلعَّق الشّاعر بها وكذلك تشريفا وتعظيما لها 

سما( أعلام لعظما( أمثال) صلاح الدين ، الحسين بن على ، أبو بكر أحيانا ، و كما ذ كِّرَت أ
ها التَّاريخ وأصبحت  ديق ، خالد بن الوليد ، عمر بن الخطاب ( ، وكلّ هذه الشّخصيات مجدَّ الصِّّ

                                                           

10ّّ،ّصّالزبيرّدردوخّّ:ّالديوانّـ1ّّ 
 .80ّصّالمصدرّنفسهّ:ـ2ّّ 
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على لسان كلِّّ شاعر أو مثقفٍ أو رجل  تاريخ ، لِّمَا كان لهم من فضلٍ على البشريّة جمعا( . 
استخدام أسما( العلم لأنّها تزيد اللّغة قوةً والخطاب متانةً، وتجعله أكثر دلالةً و  وقد تعمّد الشّاعر

تعبيرًا ، ووضوحا لدى متلقي النَّص ، ويشكِّل نسيجًا لغويًا يمنح الخطاب الشّعري جمالًا بديعًا، 
اعر الفحل  المتميِّّز  هو من يستطيع أن يجمع في الخطاب الشّعري بين التّاريخ و  الزّعامة فالشَّ

 والبطولة والقصص من القرآن والسّنة والأحداث العالميَّة على مرّ الزّمن . 

ّـّأسماءّالإشارةّ:ّّّّد

ا أسما( الإشارة في قصائد الشّاعر الزّبير دردوخ باهتمام كبير وباستخدام شاسع حظيت أيضً     
 : 1ومكثَّف ، في كثير من القصائد ونذكر منها ما جا( في قصيدة "ردة ولا أبا بكر لها" 

ّيمحوّ..ّويكتبّماّيبقىّ..ّويبتدع

مع احكّالد  بورّالض  ّهذاّالعراقّالص 

ّفاعتههـــــــــــذاّالعراقّالذيّترجىّش

ّهــــــــــذاّالتقــــيّالنقيّالطاهرّالورع

ّهـــــــذاّالذيّتحشدّالدنياّبهّ..ّوله

ّإذاّاستــوىّ..ّوعليهّالجمعّيجتمع

ّهـــــــذاّالذيّتتقــــــىّالدنياّانتفاضته

ّهــــــــذاّالذيّكفــــــهّالميـــــزانّراجحة

ّهـــــــذاّالذيّيغـــــزلّالأفراحّمنّدمه

ففي هذه القصيدة أسهب الشّاعر في توظيف أسما( الإشارة ، ولاسيما اسم الإشارة )هذا(          
ي تكرر تقريبًا في كلِّّ أبيات القصيدة ، وهو يدلُّ على القريب ، و هنا يشير إلى  العراق ، وما  الذِّّ

م الموصول )الذّي( ،  فقد يحمل من معاني القوة والتَّحدي ، وما زاد الدَّلالة إيحاً( هو ارتباطه باس
                                                           

ّ.88ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
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جمع الشّاعر بين أنواع المعرفة وضمَّها في بيت واحد )اسم الإشارة ، الاسم الموصول ، المحلى 
ب"ال" التَّعريف (، وكلُّها صفات  للعراق ، ودلالت ه هي الافتخار والاعتزاز بما قدَّمه هذا الوطن  

البطولة على الرّغم من عدم نصرته من طرف الفذُّ لأبنا( العروبة من مثال للتّضحية والفدا( و 
اعر بالردّة ، وهو أكبر دلالة على الخيانة والتَّخاذل ، آملا  إخوانه العرب ، وقد عبَّر عن ذلك الشَّ

ديق رضي الله عنه .  في نصرة العراق وشعبِّها ،كما انتصر أبو بكر الصِّّ

اعر أسما( الإشارة الأخرى ، والتِّّي كلُّها تدلُّ على التّحديد و التَّخصيص  وقد وظَّف أيضًا الشَّ
هرة  مثل ) هذي ، ذلك ، هذه ، هنا ، كذلك ( ، إلا أن استخدام اسم الإشارة )هذا(  والتَّعيين والشُّ
برازه في  كان بارزا في معظم القصائد، والغرض من ذلك هو تقريب هذا الموصوف للمتلقي وا 

 ذهنه وروحًا في قلبه .الخطاب الشّعري،  فيكون ماثلًا له جسدًا في 

ّـّالأسماءّالموصولة:ّه

حظيت هي الأخرى بعناية وتواترت في الخطاب الشّعري عند الشّاعر وفي معظم القصائد        
ندباد "   : 1وسندلي بنماذج من ذلك في قصائده ، فقد قال في قصيدة " هي و السِّّ

ـــــــــى ّفــــــإذاّزادهّالـــــذ ِّيّمــــاّتمنّــَ

ّنّيأوَافىّالنَّفادّ..ّوافىّالن فاداّ!!أ

ّالـــــذ ِّيّعـــاشَّيبنيه ذاّالمَعبَــــــدأ ّوا 

ّتهــــــاوىّ..ّوأخــــــرسّالعأبَّـــــــادَا!!

اعر الاسم الموصول )الذِّّ  خصيص ، لالة على التَّ ي( في هذين البيتين وكرّره للدَّ لقد استخدم الشَّ
ندباد البحري . ي بعود على المفرد المذكروالذِّّ   وهنا هو السِّّ

،  1" فريقيي( متواترا في قصيدة "رسالة من مواطن إا الاسم الموصول )الذِّّ وقد وظّف الشّاعر أيضً 
 حيث قال : 
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ّدارتّعليهّالرَّحىّ..ّالذيأناّ

ّرحىّالحروبّوالمجاعة!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّصعدتّفوقّأضلعيّ..ّالذيأناّ

ّوشاهديّأقدامكمّ..

ّبعدّماّامَّحى!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّورسمهاّعلي 

ّعليهّدارتّالرَّحىّالذيأناّ

ّرحىّالحروبّوالمجاعةّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

اعر الاسم الموصول كذلك بشكل متواتر للدَّلالة على هذا المواطن  ففي هذه الأبيات استخدم الشَّ
الظّلم وكابد الحروب والمجاعات ، أمّا تواتر الاسم الإفريقي الذّي عانى ويلات الاستعباد و 

ي( وتكراره في العبارة نفسها  واقترانه بضمير المتكلم )أنا( يوحي بالملل وكثرة  الموصول  )الذِّّ
المواجهة والصّعاب والمعاناة ونقلها إلى المتلقي لغرض معرفة الموصوف تمام المعرفة و التّأثر 

ب إلى المتلقي والشّعور بهذه المعاناة وبال تّالي يعيشها لحظة بلحظة ،وينتقل الخطاب من المخاطِّ
 وتنتقل معه المعاناة فيصبح يتابعها وينتظر تواترها في النَّص ، وكأنَّه جز( منه .

مائرّ:ّّو ّـّالض 

مائر بمختلف أنواعها، المتَّصلة والمنفصلة         اعر في استخدام الضَّ لقد أسهب أيضًا الشَّ
يوان ،  والمسندة للمتكلم والغائب والمخاطب، لكنّ ضمير المتكلم كان حاضرًا بقوة في قصائد الدِّّ

ب ، الذي أصبح جز(ا من النص نف سه ، وهذا يوحي إلى دلالات عميقة نحو شخصيّة هذا المخاطِّ
عري بكلِّّ جوارحه ، ويعيش أحداثه  مما يحيل المتلقي إلى هذه مسايرة ومتابعة الخطاب الشِّّ

                                                                                                                                                                                                 

 .78ّصّّنفسه:ّّلمصدرّـّا1ّ 



رفي  الفصلّالث انيّ:ّالمستوىّالتَّركيبيّوالصَّ

 

 
81 

وينتظرها بشغف شديد مما يزيد في تعلقه الشّديد بالنّص ، فيكون له تأثير بليغ وقوة خطاب عالية 
بداعا ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدة " في المحطة "  اعر : حيث  قا،1تزيد النص جمالا وا   ل الشَّ

ّياّوهناّيسكنّمسرحّذاتي

ّويطرزّبالدمعّكتابيّ..ّومعاناتي

ّحواريّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوبعمريّيكتبّنص 

ّياّأنتّ..ّوأنتّالحاضر..

ّالحاضرّوالآتـــــــــيّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّكلّ 

ّياّأنتّمتىّ؟ّ!!

ّيوشكّأنّينطفئّالحلمّ..

ّوتوشكّأنّتذبلّأزهاريّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفوقّرصيفّالعمرّأنامّ..وأصحو

ّأصحو..

ّأترقبّلكنّــــّبعدّـــّأناّلمّيأتّقطاري!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

جسد شخصية المرأة  ، حيث  ر ضمير المتكلم ) أنا( بشكل بارزاعففي هذه الأبيات استخدم الشَّ 
مير المتصل في الكلمات مير المنفصل )أنا( و)يا(( المتكلم الضَّ ا الضَّ فً العنوسة ، موظِّّ ي تعاني التِّّ 

)ذاتي ، معاناتي ، حواري ، أزهاري ، قطاري ( ، كما وظّف أيضا ضمير المخاطَب المنفصل 
ب   )أنتَ( ،  والضمير المستتر )أنا ( في الأفعال ) أصحو، أنام ، أترقب ( ، حيث  أصبح المخاطِّ

د  معاني النَّص ودلالاته جز  ورة الحيَّة للمتلقي ، وي جَسِّ عري ، وهذا لينقل الصُّ (اً من الخطاب الشِّّ
فتصبح معلومةً مستساغةَ في ذهن المتلقي ، فلا يكلِّف  نفسه عنا( فهمها فهي واضحةٌ ، أمَّا 

ي تعيشه المرأة وهي تع اني مرارة وحزن العنوسة ، أمَّا الدَّلالة اللُّغويَّة فتوحي إلى المعاناة والحزن الذِّّ
                                                           

ّ.42ّـ40ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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ي  وج  الذِّّ ها من شبح مأساتها؛ إنَّه الزَّ ي يخلِّص  ضمير المخاطَب ، فهو ذلك الحلم المنتظر الذِّّ
يطرق بابها ويعزف على أوتارها وي وقِّد  قَمَرَهَا ، ولا يهمُّ أن يكون إعصارًا ، فالمهمُّ هو تغيير نمطِّ 

 الحياة المملِّّ . 

، وبشكل متواتر    1ضمير المتكلم مع ضمير المفرد الغائبة في قصيدة "سكراتها" أما استخدام  
هامة ، أمام تعنُّت  يدلّ على حضور الشّخصيّة والافتخار ، وتحدي الصّعاب ، ومثال القوة ، والشَّ
القصيدة التِّّي عبَّر عنها بالفرس العنيدة ،التِّّي لا يجرؤ أحد على امتطائها ، فهو البطل والمنتصر 

ي من أجل لغته ، لا كغيره ، وقد ي ي يكتب ويضحِّّ دلّ  على الاعتزاز بالانتما( إلى شي( ، الذِّّ
ّمعين والانتساب له  كالوطن مثلا أو الملكية الخاصّة .  

دٍ وقد الاسمّالنَّكرةّ:ّأمَّا            فهو خلاف المعرفة ؛ أي ما دلَّ على شي( غامض وغير محدَّ
اعر هذا النَّوع من الأسما( ، في قصائد  يفيد العموم والشّيوع  ، وفي المدونَّة استخدم كذلك الشَّ

ب  ، ومن النَّماذج التِّّي  ي يقصده المخاطِّ عري الذِّّ كثيرة ،وتختلف دلالاتها حسب الخطاب الشِّّ
اعر كلمة )وجهٌ( ،  2تواترت فيها الأسما( النَّكرة ما جا( في قصيدة " إفريقيا " ، حيث وظَّف الشَّ

اعر هي شيوع وانتشار هذه فوردت نكرة دون تعريف أربع مرات في النَّص ، ودلالة ذلك  عند الشَّ
الوجوه لسكان إفريقيا ،  وما يعانونه من مجاعات وحروب واستغلال واستعباد ، فكلمة وجه هنا 
اعر ، فهذه الأساليب اكتسحت كامل شعوب  توحي إلى العموم والتكثير والإطلاق في نظر الشَّ

عوب  إفريقيا التِّّي لم تسلم أيضًا من الأمراض والأوبئة ، وهي مثالٌ للتَّخلف والانحطاط في نظر الشُّ
الأخرى ، فاستخدام الأسما( النَّكرة هنا ليس للغموض وعدم التَّحديد ، ولكن للعموم والانتشار 

 وشيوع ظاهرة الاستغلال والعنصريَّة . 

رفيَّةّ:4ّ يغّالصَّ ّـّّالص ِّ

يوان عن الصِّّ         يغ الأكثر استخدامًا لدى وددنا في هذا العنصر أن نبحث في قصائد الدِّّ
عري ، بالإضافة إلى ما  اعر من أجل التَّوصل إلى دلالاتها وقيمتها الفنيَّة في الخطاب الشِّّ الشَّ

                                                           

ّ.10ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.72ّصّّالمصدرّنفسهّ:ـ2ّّ 
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الأسلوبيّة التِّّي ، ومن ثمّ استجلا( الظَّواهر الصرفياللّغة على المستوى  أضفته من قوة  وبلاغة
يغ نعني تلك الاشتقاقات اللّغوية  التّي تتشكَّل من ارتكز عليها إبداع هذا الشّاعر، وعندما نقول الصِّّ 

فة المشبَّهة ،  مادة لغويَّة ، فتتولَّد عنها كلمات كثيرة ، ومنها اسم الفاعل واسم المفعول ، الصِّّ
يوان. يغ حسب درجة تواترها في الدِّّ  صيغة المبالغة ...،وسنتطرق إلى هذه الصِّّ

ّـّاسمّالفاعلّ:ّّّّأ

كلُّ اسم مشتق للدَّلالة على من قام بالفعل أو اتصف به ، وي صاغ من الفعل  :ونعني به         
ل" ، ومن غير الثُّلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ممًا  الثُّلاثي على وزن" فَاعِّ

 .1مضمومة وكسر ما قبل آخره  

ي وغير الثُّلاثي نأتي إلى وبعد الوقوف على تعريف اسم الفاعل وكيفيَّة صياغته من الفعل الثُّلاث
يوان، حيث  اعر في قصيدة "رسالة من مواطن إفريقي" قالصيغه الواردة في قصائد الدِّّ  : 2الشَّ

ّآثمّ..ّوظالم..ّوخائن..ّومرتهن ّ!!لكل ِّ

طر من القصيدة تضمن أربع صيَّغ لأسما( الفاعلين وهي )آثم( و)ظالم( و)خائن(   ففي هذا السَّ
صيغت من الأفعال الثلاثية )أثم( و)ظلم( و)خان( أمّا اسم الفاعل )مرتهن( فصيغ من الفعل 
الخماسي )ارتهن( ، وكلُّ هذه الصيّغ تلاحمت مع بعضها البعض فوردت مكثفَّة للتّعبير عن 

ام ، فاستبدوا وظلموا وقهروا وخانوا أبنا( الوطن الصّ  فات التّي تحلّى بها عديمي الضّمير من الحكَّ
، واستغلوا الشّعوب الإفريقيّة الضّعيفة ، فسلبوا حريتها وكرامتها وجميع حقوقها ، أمّا دلالة توظيف 

يغ وهو القصد  في القيام بهذه التَّصرفات ضد شعب أعزل   . واستخدام هذه الصِّّ

هدا("  اعر :  قالوفي قصيدة "درَّة الشُّ  الشَّ

ّلكّأنّتردّالغاصبينّ..ّوجحفلا

                                                           

ـّّانظرّ:ّمحمدّمحيّالدينّعبدّالحميدّ،ّشرحّقطرّالندىّوبلّالصدىّ،ّدارّرحابّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّ،ّالجزائرّ،1ّّ 
ّ.083ّـ084ّ)دط(ّ،)دت(ّ،ّص

بيرّدردوخّ:ّالديوانّ،ـ2ّّ  ّ.72ّصّّالز 
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ّ!!للحاكميــنّ..ّوجحفلاّمستكبرا

اعر صيَّغ اسم الفاعل )الغاصبين ( و)الحاكمين ( و)م ستكبِّرًا( ، من  ففي هذا البيت استخدم الشَّ
هنا كلُّها تدلُّ على قوة الفاعل الفعل الثلاثي )غصب( و)حكم( والفعل غير الثلاثي )استكبر( ، و 

هيوني ببسالته وحتى أبنا( العروبة الذين لم يكونوا  رة الذي تحدَّى العدو الصُّ هيد محمد الدُّ وهنا الشَّ
 سندًا له ، بل  وقفوا صامتين أمام نصرة الأقصى . 

ّـّاسمّالمفعولّ:ّب

كلُّ اسم مشتق من الفعل المتعدي للدَّلالة على من وقع عليه الفعل ، وي صاغ  :ونعني به ّّّّّّ
من الفعل الثُّلاثي على وزن "مَفع ول" ، ومن غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل مع فتح ما قبل 

ّ.1آخره

اعر :  قال، حيث  2ومن أمثلة اسم المفعول الواردة في قصيدة " مرثية لآخر نخلة "  الشَّ

ّالعمرّمعذوراّعلىّعجلّسرىّبك

ّ!!وجاءكّالملكّالموكــــولّيعتــذرّ

اعر صيغتي اسم المفعول )معذورا( و)الموكول ( من الفعلين الثلاثيين  ففي هذا البيت وظَّف الشَّ
)عذر( و)وكل( ، وهنا للدَّلالة على من وقع عليه فعل الفاعل وهو قضا( الله وقدره ، والذي هو 

يغتين يدلُّ على أنَّ المرثيَّ لا حول له ولا قوة أمام إرادة الخالق عزَّ  الموت ، فاستخدام هاتين الصِّّ
.  وجلَّ ، على الرَّغم من صعوبة الموقف والموت المحقِّّ

ومن خلال القصائد نجد أنّ الشاعر لم يستخدم أسما( المفاعيل بكثرة ، لأنّه لا يريد أن يكون 
ل أراد أن يكون البطل الذي تسند إلية الأفعال ضحية أو ضعيفا تفعل به الأشيا( كما تريد ب

 والأقوال .

 
                                                           

ّ.420ّمحمدّمحيّالدينّعبدّالحميدّ،ّشرحّقطرّالندىّوبلّالصدىّ،ّصّّانظرّ:ّـ1ّّّ 
ّ.120ّ،ّصالزبيرّدردوخّ،ّالديوانّـ2ّّ 
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ّـّصيغةّالمبالغةّ:ّج

أسما( تشتق من الأفعال للدَّلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد معناه وتقويته : وهي         
يل ،  يل ، والمبالغة فيه ، وهي لا تشتق إلاَّ من الفعل الثُّلاثي، ومن أوزانها : فَع ول ، فَعِّ فعَال، فِّعِّّ مِّ

ل، فَعَّال  .1 فَعِّ

اعر:  قال ، حيث 2ومن أمثلة صيَّغ المبالغة ما جا( في قصيدة "ردة ولا أبا بكر لها"  الشَّ

مع احكّالدَّ بورّالضَّ ّهذاّالعراقّالصَّ

ــاهرّالوَرِّعأّ ّالطــّــَ ّالنَّقــي  ّهــــــذاّالتَّقي 

اعر صيّغ عري استخدم الشَّ بور(  ففي هذا البيت الشِّّ المبالغة بشكل مكثَّفٍ، وهي أربع صيغ )الصَّ
 ، ) ل  ( ، و)الوَرِّع  ( على وزن )الفَعِّ يل  ( ، و)التَّقيّ( و) النَّقيّ( على وزن )الفَعِّ على وزن )الفَع ول 
اعر في  وهي مشتقة من الأفعال الثلاثية )صبر ، تقي، نقي، ورع ( على التَّرتيب ، وقد أسهب الشَّ

غ للدَّلالة على الفاعليَّة والحركيَّة والاستمراريَّة مع المبالغة في القيام بالفعل ، توظيف هذه الصيّ 
يه أمام كلِّّ بلدان العالم ، على الرَّغم من ركوع أبنا( عمومته  عب العراقي وتحدِّّ وهنا قوة وعظمة الشَّ

تِّهم .  وردَّ

اعر كثيرا من هذه الصيّغ التِّّي تدلُّ على التَّأكيد والقوة والفاعليَّة التِّّي تحلَّى بها كلُّ  وقد وظَّف الشَّ
 من وصفهم وعبَّر عنهم في قصائده. 

لة على النَّحو الآتي :   يوان ، وقد جا(ت مفصَّ  وقد أحصينا أهمّ هذه الصيغ حسب تواترها في الدِّّ

 صيغة المبالغة اسم المفعول اسم الفاعل العدد  / النسبة

 04 04 000 عدد تواترها في القصائد

                                                           

 . 081ـّّانظرّ:ّمحمدّمحيّالدينّعبدّالحميدّ،ّشرحّقطرّالندىّوبلّالصدىّ،ّص1ّ 

ّ.88ّ،ّصالزبيرّدردوخّ،ّالديوانّـ2ّّ 
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 %04,30 %00,00 %00,00 نسبتها

يوان بنسبة تقدر  000من خلال هذا الجدول نجد أنّ الشّاعر استخدم اسم الفاعل  مرة في الدِّّ
صيغة  04وظيف ، لتليها صيغ المبالغة ب ، حيث أخذت القسط الكبير من التَّ  % 00,00ب

في القصائد  ا اسم المفعول فكان استخدامه قليلاً انية ، أمَّ ، وهي في المرتبة الثَّ  % 04,30ونسبتها 
توظيفه من أسما(  ، وهي قليلة مقارنة بما تمَّ  % 00,00اسم مفعول ونسبته  04، حيث قدر ب

اعر أراد أن يثبت قدرته وقوته في صنع فاعلين وصيغ المبالغة ، ويرجع سبب ذلك إلى  أنَّ الشَّ
ا بتلك الفاعليَّة المتواصلة التِّّي تنِّمُّ عن دوام الحركيَّة ، بشكل متصفً  بطلاً  فيكون فاعلاً  ؛  الأشيا(

 . قصائدهفي  مبالغ فيه مع تأكيده على ذلك  باستخدام صيَّغ المبالغة بشكل مكثَّفٍ 

ّـّالانزياحّالتَّركيبيّ:5ّّ

يعدُّ الانزياح خروجًا عن الاستعمال المألوف للتَّراكيب ، وما تقتضيه قواعد اللُّغة ، فتنتج         
عري ، والمبدع الماهر هو من يبني من تلك   عن ذلك سمَّة أسلوبيَّة جديدة بارزة في الخطاب الشِّّ

ورة ا »العناصر اللُّغويَّة تراكيب تتجاوز المألوف ، من أجل  لفنيّة المقصودة، والانفعال إفراز الصُّ
ي ينتابه نتيجة  1«المقصود بعاد الملل الذِّّ ، وهذا لإثارة المتلقي ولفت انتباهه إلى ما هو جديد ، وا 

اختراق مثالية اللُّغة ، والتَّجرؤ عليها في الأدا(  »الاستخدام العادي للتَّراكيب، كما ي عرَّف الانزياح 
ياغة التِّّي عليها النَّسق المألوف والمثالي ، الإبداعي ، بحيث يفضي هذا الاخترا ق إلى انتهاك الصِّّ

وتي والدَّلالي عمّا عليه هذا النَّسق  ، ومن خلال هذا التَّعريف   2«أو العدول في مستوى اللُّغة الصَّ
؛ الخروج عن الاستعمال المألوف والعدول عنه يعدُّ انزياحا ،وهو شكل من أشكال الإبداع الفنِّّي 

ب ومقياسٌ لتحديد الخاصيَّة الأسلوبيَّة عموما . وصور الانزياح التَّركيبي في الخطاب لدى ا لمخاطِّ
عري كثيرةٌ أبرز ها :  الشِّّ

 

                                                           

ّ.128ّ،ّصّالسد:ّالأسلوبيةّوتحليلّالخطابّّـّنورّالدين1ّ 
1ّـّعباسّرشيدّالددةّ:ّالانزياحّفيّالخطابّالنقديّوالبلاغيّعندّالعربّ،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامةّ،ّالعراقّ،ّبغدادّ،ّط2ّ 
ّ.10ّ،ّص0228ّ،ّ
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ّـّالتَّقديمّوالتَّأخيرّ:ّأ

من الظّواهر اللُّغويَّة التّي نالت حظًا وافرًا لدى النَّحويين والبلاغيين ظاهرتا التَّقديم          
لما لهما من صور فنيّة وجماليّة تتجاوز حدَّ الدَّلالة التِّّي عني بها النُّحاة حيث  قال في .’ والتَّأخير 

هو باب كثير الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التَّصرف ، بعيد  »هذا الباب عبد القاهر الجرجاني :
اً يروقك مسمع ه  ، الغاية ، لا يزال يفترُّ لك عن بديعةٍ ، ويفضي بك إلى لطيفةٍ ، ولا تزال ترى شعر 

ل  مَ فيه شيٌ( ، وحوِّ ويلطف لديك موقع ه  ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ، أن ق دِّ
ح من خلال هذا القول للجرجاني أنَّ العدول عن المألوف من  1«اللّفظ  عن مكان إلى مكانٍ  . يتضِّّ

عري التَّراكيب والأنساق واللَّعب بالكلمات والمعاني هو مكمن الإبدا  ع والجمال الفنيّ في الخطاب الشِّّ
اعر الزّبير دردوخ فكان حافلًا بمثل هذه الظَّواهر الأسلوبيَّة حتَّى يثريَ دلالاتِّه  ، أمَّا في ديوان الشَّ
قها لدى المتلقي ، مما يضاعف إحساسه لمعانيها، ويجعل دلالاتها ترتقي إلى أبعد مستوى،  ويعمِّّ

اعر الزُّبير دردوخ ما يأتي : ومن أبرز مظاهر التَّقديم وال  تَّأخير عند الشَّ

ّـّتقديمّالخبرّعلىّالمبتدأّ:0ّّ

تتركَّب الجملة الاسميَّة من عنصرين أساسيين هما : المسند إليه ) المبتدأ( والمسند          
)الخبر( ، والذي يرد على ثلاثة أنواع ؛ خبر مفرد  وخبر جملة وخبر شبه جملة ، أما أصل ترتيب 

ناصرها أن يرد المسند إليه أولًا ثم يليه المسند ، لكن قد يتغيَّر هذا التَّركيب والتَّرتيب فيحدث ع
م الخبر على المبتدأ فيكسب التَّركيب دلالاتٍ عديدةً ، مما ي ضفي جمالًا بديعًا  انزياح ، حيث  يتقدَّ

اعر الزبير دردوخ الكثير من هذه الاستعمالا ت نأخذ منها ما ورد في للخطاب ، وفي ديوان الشَّ
 :  قالحيث  2قصيدة "زفرة " 

ّفِّيّقَلبِّيّأَلَمٌّكَبِّيرٌ.

                                                           

،0223ّّّ:ّدلائلّالإعجازّ،تعليقّمحمودّمحمدّّشاكرّ،ّّمكتبةّالخانجيّ،ّالقاهرةّ،ّ)دط(ّ،ّّالجرجانيـّعبدّالقاهر1ّّ 
ّ.122ّص

12ّّ،ّصّّالديوانّزبيرّدردوخّ:ّـّّال2ّ 
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ي  اعر الخبر شبه الجملة )في قلبي ( على المبتدأ )ألمٌ ( الذِّّ م الشَّ طر من القصيدة قدَّ ففي هذا السَّ
الانزياح أن يثبت معاناته في حيث أراد من خلال هذا نكرة موصوفا لا مسوغ للابتدا( به،جا( 
ي يعيشه انفس  ي لا يفارقه،لغياب حبيبتهالمتلقي للدَّلالة على جسامة الألم الذِّّ اعر والحزن الذِّّ  . لشَّ

اعر :1ومن أمثلة هذا التَّركيب أيضًا ما جا( في قصيدة " سكراتها "   حيث  قال الشَّ

ّلهاّصهيلّمعاناتيّ..ّوفارسها

ّألجمهاأناّ..ّإداّبلجاميّسوفّ

ّلهــاّقوائمّريحّبالذرىّاحتفلــــت

ففي الجملة الاسمية )لها صهيل معاناتي ( تقدم الخبر شبه الجملة )لها ( الجار والمجرور على 
المبتدأ)صهيل( المعرف بالإضافة ، وهذا ليثبت معاناته وتعبه أثنا( نظم القصائد وكتابتها ، وكذلك 

ي هي القصائد ، أمَّا في الجملة الاسمية )فارسها أنا ( ، القدرة على الترويض لفرسه هاته والتِّّ 
براز  فتقدم أيضا الخبر ) فارسها ( على المبتدأ الضمير المنفصل )أنا( ، وهنا لغرض الافتخار وا 
القوة والتَّحدي والفوز في عمله بأن عبَّر عن ذلك بالفارس ، وتأخر المسند إليه لعنصر التشويق 

اعر الانزياح في الجملة الاسمية )لها قوائم ريح( ، حيث تقدم والتنويه والإكبار . كم ا استخدم الشَّ
الخبر شبه الجملة جار ومجرور )لها( على المبتدأ المعرف بالإضافة )فوائم ريح( ،وذلك من أجل 
برازه لدى المتلقي ، ورسم صورة الفرس التي امتطاها الشاعر وهو يكتب  أيضًا تقوية المعنى وا 

 قصائده .

ها "سكراتها"وف اعر هذا النَّوع من الانزياح حيث  قال : 2ي القصيدة نفسِّ  وظف الشَّ

مأهأّ يّتأضَرِّ  هاّ..ّولهَاّوَمضِّ ّليّومضأ

ّطريدتيّهيّ..ّتستعصيّفأقحمها

هاّأناّ..ّيغشانيّعرمرمهاّ!! ّطريدأ
                                                           

ّ.10ّ،ّصالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
 ..12ّـ10ّّصّالمرجعّنفسهّ:ّـ2ّّ 
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ة )لي ميّ لاسركيبي في الجمل اا إلى استخدام الانزياح التَّ اعر أيضً وفي هاته الأبيات لجأ الشَّ 
ومضها( و)لها ومضي( ، حيث تقدم الخبر شبه جملة جار ومجرور )لي( و)لها( على 

دل على المبتدأ)ومضها( و)ومضي( ، ودوما للدلالة على الشجاعة والقوة وهنا قوة اللمعان الذي ي
هَا أَنَا( ؛ يَ( و)طَرِّيد  تقدم الخبر المعرف  السرعة والتألق والبروز والتفوق ، أمَّا الجمتان  )طَرِّيدَتِّي هِّ

هَا( على المبتدأ )هي( و)أنا( وكلامها ضمير منفصل ا لأول بعود بالإضافة )طَرِّيدَتِّي( و)طَرِّيد 
ه القوة التِّّي على الغائب وهي القصيدة والثاني للمتكلم وهو الشاعر، وهذا الانزياح يدل على هذ

اعر ، فكلاهما طريدة وفر  د من مجابهة يسة للآخر ، وهنا لابيتمتع بها الطَّرفان القصيدة والشَّ
ي من أجل التَّغلب والتَّفوق أثنا( كتابة هذه الأسطر من القصائد ، ودلالة الت ركيب هنا هي وتحدِّّ

عر.  التعب والشقا( والمعاناة أثنا( نظم الشِّّ

ا الأسما( التِّّي لها حقُّ ة مستخدمً ف الانزياح في الجمل الاسميَّ اعر وظَّ كما أنّ الشَّ         
دارة) كأسما( الاستفهام ( كما جا( في قصيدة ' يطول الحديث"   حيث  قال :1الصَّ

ّولّ؟!!ـــــــــكّالوصــــــــوكيفّإلىّمقلتي

اعر :  2لسحر عينيك "  وفي قصيدة "  ، حيث  قال الشَّ

؟!! ّماّأبعدّالموعدّالمضروب..ّأينّغَدأ

ــــ ّي؟ّحيـــــنّأذكرهــــاّ.ـــوأيــــــنّليلايّمن 

م فيها الخبر على تضمَّ  نت  هذه الأبيات ثلاث جمل تغيَّر فيها ترتيب الجملة الاسميَّة ،حيث  تقدَّ
المبتدأ وهي : )كيف إلى مقلتيك الوصول ( و)أينَ غد ( و)أينَ ليلايَّ منِّّي( ، ففي هذه الجمل ورد 

دارة وهو اسم استفه مًا على المبتدأ المؤخر الخبر اسما من أسما( الصَّ ام )كيف( و)أين( مقدَّ
( ، وهذا التقديم وجوبا لأنَّ الخبر من الأسما( التي لها حق الصدارة في  ( و)لَيلَايَّ ( و)غَد  )الوصول 
الكلام ، واستخدام الشاعر لمثل هذا الانزياح  وهذا النَّوع من الأسما( لاستعادة الماضي الحافل 

وق   لرؤية الحبيبة إلى الحاضر وجعلها يمثل أمام المتلقي.  بالمودة والحبّ والشَّ
                                                           

 . 02، ص  الزبير دردوخ : الديوان ـ  1 

 . 01نفسهّ،ّصّّالمصدرّـ2ّّ 
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ّـّتقديمّالمفعولّبهّعلىّالفاعلّ.9ّ

الأصل في ترتيب عناصر الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أولا ) المسند إليه ( ثم الفاعل       
)المسند ( والمفعول به ، لكن هذا الترتيب قد يعتريه انزباح ، فيختل هذا الترتيب فيتقدم المفعول به 

في قصيدة " على الفاعل، وفي بعض الحالات على الفعل والفاعل معًا ، ومن أمثلة ذلك ما جا( 
 ، حيث قال الشّاعر : 1يطول الحديث "

ّهطلتّعلـــــىّجدبّعمـــــريّربيــــعــــــا

ّنديًاّ..ّوقلبـــــــيّاعتـــــراهّالذبـــــولّ!!

اعر أيضًا : 2وفي قصيدة " لسحر عينبك "   قال الشَّ

ّيكادّيغمرنـــــيّمنّضوئـــهاّقبـــــــــــسأّ

مَّكالن ورّ..ّيغمرّعينًاّعَّ ّ!!ــــمَرأهَاّالرَّ ّدأ

ة ا تمثّل في تقديم المفعول به على الفاعل في الجمل الفعليَّ ا تركيبيً تضمنت هذه الأبيات انزياحً 
مَد ( ، حيث ورد في كل منها المفعول به  ( و) عمرها الرَّ ( و)يغمرني من ضوئها قبس  )اعتراه الذبول 

لها(( في اعتراه و)يا( المتكلم ( في يغمرني مير المتصل )ال في الضَّ مقدما على الفاعل تمثَّ 
و)الها(( في عمرها ، وتأخر الفاعل )الذبول ( و)قبس( و)الرمد( ، وفي كل هذه الجمل فهو يعود 
على الشاعر نفسه ، أما هذا الانزياح فجا( للدلالة على كثرة ما يعانيه الشاعر من فقدان وحرمان 

اعر  لغياب الحبيب، فاستخدام الضمير المتصل  لتقريب المعنى من المتلقي وجعله يعيش حالة الشَّ
 جسديًا وفكريًا .

ّـّتقديمّالجارّوالمجرور:3ّ

                                                           

ّ.18ّّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
 . 00،ّصالمصدرّنفسهّّـ2ّّ 
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اعر أيضًا قصائده بهذا النَّوع من الانزياح والمتمثل في تقديم الجار والمجرور سوا( في  ضمن الشَّ
يوان ، ومن أمثلة  الجمل الفعلية أو الجمل الاسمية ، وقد برز هذا التَّوظيف جليًا في قصائد الدِّّ

اعر : 1ذلك ما جا( في قصيدة " في المحطَّة "   ، حيث  قال الشَّ

ّتكّ.فيّالوهمّعرف

ثَنِّيّالوردأّ ّعنّرائحةّتنشرهاّحدَّ

ّوعنكّحكَتّليّشفةأّالأزهارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّعنّتحفيّانفضّآثارّغباريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخل ِّصّمنّشبحّالل يلّالقاتمّوجهَّنهاريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّضاعتّفيّبحرّالحيرةّبوصلتيّ..

ّالمَجرَىّأَنهَاِّريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  فقدّسَئِّمَتّمنّقَدرِّ

اعر إلى تقديم الجار  في هذه القصيدة تمَّ  توظيف الانزياح التَّركيبي بشكل مكثَّف ، حيث عمد الشَّ
والمجرور على الفعل والفاعل تارة وعلى المفعول به تارة أخرى وعلى الفاعل حينا ، ففي الجمل ) 
في الوهم عرفتك( و)عن رائحة تنشرها( و)عن تحفي انفض آثار غباري( و)عنك حكت لي شفة 

م الجار والمجرور)في الوهم ( و)عن رائحة ( و)عنك( و)عن تحفي (  على الفعل الأنهار( ، تقدّ 
والفاعل والمفعول به للدّلالة على الإبراز  والتَّخصيص ، أما في الجملة )خلص من شبح الليل 
القاتم وجه أنهاري ( فتقدم الجار والمجرور  والمضاف والنعت ) من شبح الليل القاتم ( على 

هنا لغرض التشويق وكذلك ليستقيم وزن البيت وقافيته ، فهنا تقديم الجار والمجرور المفعول به و 
لغرض موسيقيّ ودلاليّ .أما في الجملة ) ضاعت في بحر الحيرة بوصلتي( و جملة ) فقد سئمت 
من قدر المجرى أنهاري( ؛ تقدم الجار والمجرور والمضاف إليه )في بحر الحيرة ( و) من قدر 

الفاعل ، وهنا التقديم لغرض موسيقيّ أيضًا ودلاليّ ، فالأول للمحافظة على الوزن المجرى( على 

                                                           

ّ.43ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
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والقافية واستقامة البيت والثَّاني لغرض التَّشويق والإبراز وجعل المتلقي ينتظر هذا الفاعل المؤَّخر 
 بشوق . 

اعر في ديوانه كثيرً           نزياح ، وقد اكتفينا من أمثلة هذا الا اوخلاصة القول لقد استخدم الشَّ
رح  في الجدول الآتي :  بعينات من قصائد المدونَّة مع الشَّ

 

عنوانّ
ّالقصيدة

رحّالتَّعديلّالانزياح ّالشَّ

ّ

ّزفرة

 في قلبي ألم كبير

 يمتص من القلب الفرحة

 ألم كبير في قلبي

 يمتص الفرحة من القلب

 تقديم الخبر على المبتدأ

تقديم الجار والمجرور 
 المفعول بهعلى 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّسكراتها

 لها صهيل معاناتي

 فارسها أنا

 لها قوائم ريح

 لي عندها ألف ثأر

 لي ومضها ولها ومضي

 طريدتي هي و طريدها أنا

 قتيلها أنا

 حلا لي فيه علقمها

 

 صهيل معاناتي لها

 أنا فارسها

 قوائم ريح لها

 عندهاألف ثأر لي 

 ومضها لي وومضي لها

 هي طريدتي و أنا طريدها

 أنا قتيلها

 حلا علقمها لي فيه

 

 تقديم الخبر على المبتدأ

 تقديم الخبر على المبتدأ

 تقديم الخبر على المبتدأ

 تقديم الخبر على المبتدأ

 تقديم الخبر على المبتدأ

لى المبتدأ تقديم الخبر ع
 تقديم الخبر على المبتدأ

تقديم الجار والمجرور 
 على الفاعل

تقديم الجار والمجرور 
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 ففي ثرى لغتي تحيا

 

لو أنِّّي بلغى صمتي 
 أترجمها

 فتحيا في ثرى لغتي

 

لو أنّي أترجمها بلغى 
 صمتي

 على الفعل والفاعل

تقديم الجار والمجرور 
 على خبر الناسخ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يطولّ
ّالحديث

 أقرأ في مقلتيك كلاما

 

كيف إلى مقلتيك الوصول 
 ؟

بيني وبينك ألف جدار 
هطلت على جنب عمري 

 ربيعا

 يحلو إليك الربيعسوف 

 

 فيك الخصام وفيك الحلول

 أقرأ كلاما في مقلتيك

 

الوصول إلى مقلتيك كيف 
 ؟

 ألف جدار بيني وبينك

هطلت ربيعا على جنب 
 عمري 

 سوف يحلو الربيع إليك

 

 الخصام فيك والحلول فيك

 

 

تقديم الجار والمجرور 
 على المفعول به.

 تقديم الخبر على المبتدأ

 

 المبتدأتقديم الخبر على 

تقديم الجار والمجرور 
 على الحال

تقديم الجار والمجرور 
 على الفاعل

تقديم الخبر على المبتدأ 
 في الجملتين.

ّ

ّ

ّ

إليهما الم شتَكَى ما لجَّ بي 
 ألمٌ 

 

إليهما مالجَّ ألمٌ  المشتكى
 بي

 

تقديم الخبر على المبتدأ 
والجار والمجرور على 

 الفاعل .

 تقديم الخبر على المبتدأ
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ّ

ّ

لسحرّ
ّعينيك

 إليهما ضَمَئِّي

 فتشت عنك زوايا الكون 

 

 أكاد من لوعة الأشواق أتقد

 

يكاد يغمرني من ضوئها 
 قبس

 ضَمَئِّي إليهما

 فتشت زوايا الكون عنك

 

 أكاد أتقد من لوعة الأشواق

 

يكاد قبس يغمرني من 
 ضوئها

تقديم الجار والمجرور 
 عل المفعول به .

تقديم الجار والمجرور 
 فعل المقاربةعلى خبر 

تقديم الخبر على اسم 
فعل المقاربة وتقديم 
الجار والمجرور على 

 الفاعل

ّ

ّ

أنشودةّ
ّالروح

 زادي المنى

 وفؤادي الشوق ينشره

 حولي الظنون 

 

 أتوقدين بقلبي نار شقوته

 

 حتى الموت ينسيه

 المنى زادي

 الشوق فؤادي ينشره

 الظنون حولي

 

 أتوقدين نار شقوته بقلبي

 

 الموتحتى ينسيه 

 تقديم الخبر على المبتدأ

 تقديم الخبر على المبتدأ

تقديم الظرف )الخبر( 
 على المبتدأ

تقديم الجار والمجرور 
 على المفعول به

 تقديم الفاعل على الفعل

ّ

ّ

معراجّنحوّ
معبدّ
ّالحنين

 فنسينا مع الهوى ما نعاني

 

فامتطينا نحو معراجنا براق 
 الأماني؟

 وعلى ساحل المسا(انسكبنا

 فنسينا ما نعاني مع الهوى 

 

فامتطينا براق الأماني نحو 
 معراجنا ؟

 انسكبنا على ساحل المسا(

تقديم الجار والمجرور 
 على المفعول به .

تقديم الجار والمجرور 
 على المفعول به

تقديم الجار والمجرور 
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لى معبد الحنين عبرنا  وا 

 

 وعبرنا إلى معبد الحنين

 على الفعل والفاعل معًا

الجار والمجرور  تقديم
 على الفعل والفاعل معًا

ّالتَّحليلّوّالاستنتاجّ:

اعر وظَّف الانزياح التَّركيبي بشكل        يوان نجد أنَّ الشَّ من خلال هذه العينات المأخوذة من الدِّّ
م الخبر بشتى أنواعه على المبتدأ ، كما وظَّف  لافت  ، وخصوصا في الجمل الاسميَّة حيث  تقدَّ

على المفعول به في الشّاعر أيضًا تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل معًا وعلى الفاعل و 
اعر وتواترها كان لدواعٍ  الجمل الفعلية لكن بشكل أقلّ شيوعا، هذه السّمّة الأسلوبيَّة لدى الشَّ
لّا اختل ذلك  ،  قامة وزن البيت وقافيته وا  موسيقيَّة وأخرى دلاليَّة ، حيث  تتمثَّل الأولى في ضبط وا 

كيد والإثبات وتقرير الحكم  للمسند إليه ، وهذا الانزياح والثانيَّة لغرض التَّشويق أحيانا والإبراز والتَّأ
يجعل الكلام أحلى والتَّعبير أجمل والمعنى أوصل وأبلغ في نفس المتلقي ، و يمنح الخطاب شعريَّة 
بداعًا وجمالًا نتيجة العدول والانزياح عن هذه القواعد دون المساس بعناصرها ولا بإعرابها بل  وا 

 فتها في سياقها .    كان ذلك عن طريق وظي

ّـّالحذفّ:ّب

راسات الأدبيَّة والأسلوبيَّة الحديثة          مات الأسلوبيَّة التِّّي حظيت بعناية كبيرة في الدِّّ من السِّّ
ظاهرة الحذف ؛ لما منحته للخطاب الأدبي من إيحا(ات ودلالات فيكون النص أكثر أدبيَّة 

هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ ،عجيب الأمر،  »وفصاحة وبلاغة ، حيث قال الجرجاني :
شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة ، وتجدك أنطق ما 

، ومن خلال هذا القول نجد أن الحذف في 1«تكون إذا لم تنطق ،وأتمّ ما تكون بيانًا إذا لم تبن 
كر والتَّ  صريح ، وهو أكثر فاعليةً في الخطاب وأكمل بلاغةً وفنيةً الكلام يكون أفصح وأبين من الذِّّ

كر ، غير أنَّ هذا الحذف لا يكون بالضرورة في كل الأحوال أفضل من الذكر، إذ إنَّ  من الذِّّ

                                                           

ّ.132ّدلائلّالإعجازّ،ّصّّ:ّـّعبدّالقاهرّالجرجاني1ّ 
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بعاده عن وظيفته ، ولهذا وضع بعض  بعض مواضع الحذف قد تؤدي إلى فساد الخطاب الأدبي وا 
 على جميعها المحذوفات في الأصل":يها الحذف فقد قيلالبلاغيين القدامى معايير يرتكز عل

 المحذوف، على دليلٌ  هناك يكن لم فإن المحذوف، على يدلُّ  ما الكلام في يكون  أن ضروبها اختلاف

د الدَّلالات  1"سبب ولا بوجه يجوز ولا الحديث، لغوِّ  من فإنَّه ، فالحذف له فائدة إثرا( المعنى وتعدُّ
غامضًا يستحيل على المتلقي فهم ه ممَّا يؤدي إلى نفوره ، فلابد أن يكون  شرط ألاَّ يجعل النَّص

ب والمتلقي ، وبهذا يعدُّ الحذف  : خصيصةً أسلوبيَّةً باهرةً في صناعة  » النَّص نقطة التقا( المخاطِّ
اث نقطة كذا في إحدى أهميتها من دورها الفاعل في إنتاج الدَّلالة والإبداع فيها ، و فنّ القول ، تتأتَّ 

ب والمتلقي اعر الزّبير دردوخ لا يخلو من هذه 2« التقا( لغوية مشتركة بين المخاطِّ ، وديوان الشَّ
يوان واستجلا( أهمّها ودلالة ذلك  الخصيصة الأسلوبيَّة، ولهذا أثرنا الوقوف عليها في قصائد الدِّّ

اعر من ورا( هذه الظَّاهرة .   وما يرمي الشَّ

اعر الزّبير دردوخ منها : عة فيوصور الحذف متنوِّ   قصائد الشَّ

 :)ة أمثلة في شعر الزّبير دردوخ ومنها قوله : حذفّالمسندّإليه)المبتدأ ّلقد وردت عدَّ

 :3في قصيدة "مرثية لآخر نخلة "

ّفيّأمةّأدركتّقصــــوىّجهالتـــــها

ّمنهاّشهيدّ..ّقيلّمتنتحرٌّ ّإنّزأفَّ

 ير الكلام:إِّن ز فَّ منها شهيدٌ قِّيلَ هو منتحر  في هذا البيت حذف المسند إليه )هو(، وتقد

أن .  والحذف هنا كان بغرض التحقير والحطّ من الشًّ

 أمَّا قوله في قصيدة ' ردة ولا أبا بكر لها":

ّيمحو..ّويكتبّماّيبقىّ..ّويبتدعّ!!
                                                           

104ّـّانظرّ:ّصالحّبنّعبدّاللهّبنّإبراهيمّالعثيم،ّشعرّإبراهيمّمفتاحّدراسةّأسلوبيةّ،ّص1ّّ 
ّ.103ّصّ،ّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ2ّّ 
ّ.123ّصّّالمصدرّنفسهّ:ّـ3ّّ 



رفي  الفصلّالث انيّ:ّالمستوىّالتَّركيبيّوالصَّ

 

 
97 

معّ!! احكّالدَّ بورّالضَّ ّهذاّالعراقّالصَّ

ّ!!هـــــذاّالعراقّالـــــذيّترجىّشفاعتــــهّ

ّالطَّـــــاهرّالـــــورعّ ّالنَّقي   !!هــــــذاّالتَّقي 

في الشطر الأول من البيت الأول حذف المسند إلية )المبتدأ( وتقدير الكلام :هذا العراق يمحو 
نزال الموصوف منزلة كبيرة .  ويكتب ويبتدع ، والحذف هنا لغرض التعظيم وا 

 قال : حيث 1وكذلك كما جا( في قصيدة "القدس لنا"

ثـــــــهاّوعتـــــادها ّفئـــــــةّقليــــلّعد 

 !!غلبـــــتّفلولّالغاصبيــــنّكرامــــها

هادةّمغنمًا ّفئـــــهّتــــــرىّدربّالش 

 ويــــــرىّسواهــمّماّترىّأنعامـــهاّ!!

تها،  ففي الشطر الأول من البيت الأول والثاني حذف المسند إليه، وتقدير الكلام: هي فئة قليل عدَّ
هادة مغنمًا .  وهي فئة ترى درب الشَّ

 والغرض من هذا الحذف هي أيضا التّعظيم والرَّفع من المكانة والمنزلة.

 :ّ)ّحذفّالمسندّوالمسندّإليهّ)الفعلّوالفاعل 

وردت في الديوان أمثلة كثيرة على هذا النوع من الانزياح  حيث قال الشاعر في قصيدة "مرثية 
 :  2لآخر نخلة " 

ّعفـــــــوًاّإذاّشرقتّبالدمعّمرثيتــي

ّحزناّعليكّ..ّوعفوًاّحينّتنهمر!!

                                                           

ّ.83ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.121ّ،ّصّّالمصدرّّنفسهّـ2ّّ 
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 :1وجا( قوله في قصيدة "القدس لنا" 

ّحـــــجًاّإليهاّياّجنوبّبذاّقضت

ّوجـــــــرتّبهّفيّلوحهّأقلامـــها!!

اعر خصيصة الحذف بشكل لافت في البيت الأول والثاني ، ح يث ففي هذين البيتين وظَّف الشَّ
حذف المسند والمسند إليه )الفعل والفاعل( وترك ما يدلُّ على ذلك المفعول المطلق )عَفوًا( 
و)حَجًا( ، وتقدير الكلام : عفوت عفوا ، وحججت حجًا إليها، وقد ورد هذا النَّوع في كثير من 
، أبيات المدونة ، والغرض من ذلك هو تكثيف الدلالة في نقطة واحدة هي المفعول المطلق 
 والتخفيف من كثرة الكلام ، زيادة على ما يحمله المفعول المطلق من تأكيد ومبالغة واختصار . 

 :ّ)حذفّالمسندّ)الخير 

 : 2ومن أمثلة ذلك في ديوان الشاعر قوله في قصيدة "مرثية لآخر نخلة"

ّـــدّبيتّاللهّباكيــــــــــةــــهــــــذيّقواعــــ

!!ـأـتّّ عليكّ..ّوالمسجدّالمحزونّوالسّ  ّرأ

ّـــدسّوالمحـــــــرابّدامعــــــةـــمآذنّالقــ

مسّوالقمروروضةّالمصطفى.. ّ!!والشَّ

تُّر  باكية   ففي هذين البيتين ورد حذف للمسند ) الخبر( وتقدير الكلام : والمسجد المحزون باكٍ والسُّ
 دامعة  والقمر  .مس قدير : وروضة المصطفى دامعةٌ والشَّ اني التَّ ، وفي البيت الثَّ 

، بالإضافة بالوصف لاختصار الكلام وتكثيفه على ذلك والغرض من هذا الحذف هو وجود ما يدلُّ 
 . قامة الوزن في الأبيات وقافيتهاإلى است

 :1ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدة " رسالة من مواطن إفريقي" 
                                                           

ّ.84ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
ّ.120ّصّالمصدرّنفسهّ:ـ2ّّ 
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ّفحربّداحسّأتتّعلىّبنيّخزاعة!!

 أمَّاّالبسوس..

طر  الثَّاني ورد حذف للخبر ) المسند ( وتقدير الكلام أمّا البسوس فأتت عليّ  ففي السَّ

اعر من ظلم وجور واعتدا( ، وهذا الحذف يدلُّ على بشاعة الخبر وما لح كما فعل عرب ق الشَّ
الجاهليَّة بسبب هذه النَّاقة ، والدَّلالة هي بشاعة الظُّلم والعدوان وسلب الحقوق التِّّي يعانيها 

ي مثَّل الرَّجل الإفريقي البسيط .  ،اعرالشَّ   الذِّّ

 :ّحذفّالمفعولّبه 

اعر : 2ومن نماذج ذلك ما جا( في قصيدة " مرثية لآخر نخلة "  حيث قال الشَّ

ّهاّأنــــــتّتسلمنـــــــيّلليتمّياّأبتـــــي

ّفكيفّأشرحّحزنيّ؟ّوكيفّأختصر!!

 :3ا في قصيدة" سليمان خاطر"وورد قوله أيضً 

ّواقتنعـــــناّبالـــــــــذ لّفينـــــــــاّقضــــــــــاءًّ

 واستـــــــــــزدنا..ّفزادنــــــــاّالمنـــــــــانّ!!

 : 4ا ما ورد في قصيدة "إفريقيا"ومن أمثلة ذلك أيضً 

ّقــــالواّهمّالبشرّالأرقىّ..ّوماّأكلــوا

ّشيئا..ّكماّأكلواّالإنسانّ،ّأوّشربوا!!

                                                                                                                                                                                                 

ّ.78ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.120ّصّالمصدرّنفسهّ:ـ2ّّ 
ّ.87ّصّّ:نفسهّّلمصدراـ3ّّ 
 . 74صّّ:نفسهّّالمصدرـ4ّّ 
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ر  ح زنِّي ، فَزَادَنَا المَنَان  في هذه الأبي اعر المفعول به ، وتقدير الكلام : كَيفَ أَختَصِّ ات حذف الشَّ
نسَانَ . والغرض من هذا الحذف هو وجود ما يدلُّ عليه في البيت ، وكذلك  ذ لاًّ  ،  أو شَرِّب وا الإِّ

 لاجتناب التَّكرار وكثرة الكلام ، كما ت لتَزَم  استقامة الوزن . 

ل ما سبق نقول إنّ الشّاعر زبير دردوخ قد وظَّف الحذف توظيفًا جيّدًا في منح الكلام ومن خلا
مات  هِّ ، في تحقيق شعريَّة الكلام وتوظيف السِّّ كثافةَ دلاليةَ وتمكَّن من الوصول إلى م رَادِّ

قي على والخصائص الأسلوبيَّة التِّّي تمنح المتلقي إيحا(ات يشحن بها ذهنه ، فيلتقي المبدع والمتل
عري .   حد سوا( في الدَّلالة  وبنا( النَّص الشِّّ

ّـّالأساليبّالإنشائيَّةّ:6ّّ

دق أو إنشا(، والخبر من اا خبر أو الكلام عند البلاغيين القدامى إمَّ          لكلام ما احتمل الصِّّ
، أمّا الإنشا( فهو كلُّ كلام لا يحتمل هذا المعنى وهو إمَّا طلبي )الأمر ، النَّهي ، الاستفهام الكذب

 ، التمني ،الترجي ، الندا((  أو غير طلبي ) التَّعجب ، المدح والذّم والقسم ، وصيغ العقود ...( . 

نشا( الطّلبي كالأمر وهو الإ يوان ، ألاَ وفي هذا البحث تم التَّركيز على ما هو شائع في الدِّّ 
دا( .  والاستفهام والنِّّ

ّـّالأمر:ّأ

طلب حصول الفعل على وجه الاستعلا( من المخاطب ، مع الإلزام  ،  " ويعرَّف بأنّه :       
ريح ، والمضارع المجزوم  وتتحقق بنية الأمر في الخطاب الأدبي بأربع صيغ : فعل الأمر الصَّ

يوان سنقف على  1" ائب عن فعل الأمربلام الأمر ، واسم فعل الأمر والمصدر النَّ  ، وفي هذا الدِّّ
، حيث وظَّف الشّاعر النَّوع  2" ثلة ذلك ما جا( في قصيدة " في المحطةومن أم، هذه الأنواع 

في  متواترةً ،  ، متتاليةً  الأول من أسلوب الأمر في معظم القصيدة ، فجا(ت أفعال الأمر صريحةً 
 قال :  أبياتها حيث  

                                                           

:ّالسيدّأحمدّالهاشمي،ّجواهرّالبلاغةّفيّالمعانيّوالبيانّوالبديعّ،ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشرّوالتوزيعّ،ّبيروتّّـّّانظر1ّ 
ّ.32ّ،ّص0222ّ،)دّط(ّ،ّ

ّ.43ّ،ّصّّالزبيرّدردوخ:ّالديوانـ2ّّ 
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ّفاجئنيّكالحلمّمتىّشئتّ..

ّوكالموتّ..ّبلاّسابقّإشعارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمنّالغيبّرسولاّ..وأطل ّ ّعلي 

ّيحملّليّالبشرىّ..ّويطهرنيّمنّكفرّالكفارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّخلصنيّمنّكابوسّالعادة

ّوعنّتحفيّانفضّآثارّغباريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوأعدّليّلمعانيّ..

ّعلمنيّلغةّأخرىّللعشقّ..

الأنجمّ.. ّأطفئّكلّ 

 لّمنّكلّالأقمارأوقدّليّقمراّأجمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ن، زلزل، وتتواصل القصيدة على هذا النهج بتوظيف أسلوب الأمر واستخدام الأفعال ) شكِّلني، ك   
 ن ( .غيّر، هدّم، مزّق، خلِّص، عدّل ، غيّر ،ك  

ريح على أبياتها ، وغرضه هو الخروج من حالة اليأس  ففي القصيدة طغى أسلوب الأمر الصَّ
بزوال ظاهرة العنوسة  ، فاؤل والانشراح والابتسامة والفرح  والأمل والخيروالحزن إلى التَّ  ،والقلق

 . التِّّي طال أمدها وشغلت المرأة  طويلاً 

اعر أيضًا صيغة الأمر في عديد القصائد  لكن لم تكن بشكل مكثَّف ، فهي لا   وقد استعمل الشَّ
يغتين أو الثَّلاث ، ومنها ما جا( في قصيدة" هي وا بتوظيف صيغة الأمر  1لسندباد"تتعدى الصِّّ

 الصّريحة  ثلاث مرات:

ّفاستبـــقّحلمكّاليتيــــمّإليهــــــــــا

                                                           

41ّّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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ّوامتشــــــــقّقلبكّالمــــــراقّمــــدادا

ّواركـــــــبّالحرفّصهـــوةّوصهيلا

ّفصهيــــــــلّالحروفّأقوىّمــــــرادا

ريحة )استبق ، امتشق ، اركب( ،  يغة الصَّ اعر في هذه الأسطر يستخدم الأمر بالصِّّ نجد الشَّ
فع إلى الأمام والتَّشجيع  اعر ، والغرض من هذا الأمر هو الدَّ د  ألا وهو الشَّ والمخاطب واحدٌ محدَّ

 على الإقدام والمغامرة من أجل تحقيق الم راد . 

اعر الأمر بصيغ  حيث قال:1ة اسم فعل الأمر في قصيدة " توبة " كما استخدم الشَّ

ّتهّفيّعلاكّكمـــــاّتشاءّوتشتهي

 وحذار..ّثمّحذارّأنّتطأّالث ــــــرىّ.

 :2وقال أيضًا في قصيدة " أوراس البطولات " 

ّهيَّاّاركبيّياّجيــــادّاللهّفــــــــارّدم

ّوفـــــارّتن ورناّ..ّقدّقالهاّالرســــــل

( مرتين وفعل أمر صريح )تِّه( ، ففي البيت  اعر صيغة اسم فعل الأمر )حَذَارِّ الأول استخدم الشَّ
يغ دعوة صريحة  وفي البيت الثَّاني استخدم الصيغة )هيَّا( والفعل )اركبي( ، وفي كلِّّ هذه الصِّّ

 للإقدام على الفعل  كما في البيت الثَّاني والتَّحذير من القيام به في البيت الأول .

اعر إطلاقًا في  أمَّا صيغة الأمر باستخدام الفعل المضارع المقرون بلام الأمر لم يستخدمها الشَّ
 قصائده. 

اعر وظَّف أسلوب الأمر منزاحا به إلى معانٍ متعددةٍ ؛  ونخلص في هذا الموضع إلى أنَّ الشَّ
وبصيغ مختلفة سوا( أكانت   كالتَّحذير والتَّشجيع والدَّعوة إلى الإقدام والمغامرة والنُّصح والتَّوجيه ،

                                                           

ّ.01ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
 . 07نفسهّ،ّصّالمصدرـ2ّّ 
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صريحة أو غير ذلك ، مما أكسب التَّركيب دلالاتٍ متنوعةً والخطاب حركةً متجددةً حقَّق بها 
تابة . ب م رَادَه ، وأثار بها إحساس المتلقي وأبعده عن الملل والرَّ  المخاطِّ

ّـّالاستفهامّ:ّب

اعر         الزّبير دردوخ استخدام الاستفهام في جلّ من الظَّواهر الأسلوبيَّة التي شاعت لدى الشَّ
ي هو : ي قالوا فيه »القصائد ، والذِّّ طلب العلم بشي( لم يكن معلومًا من قبل  ، وهو الاستخبار الذِّّ

رورة  1«أنَّه طلب خبر ما ليس عندك ، أي طلب الفهم  ، ومن خلال هذا المفهوم ليس بالضَّ
ي( أو الفهم نَّما قد يخرج وينزاح عن هذا باستخدام أدوات  غرض الاستفهام طلب العلم بالشَّ ، وا 

اعر في قصائده ، فقد جا(ت متنوِّعة ، ومن أمثلة ذلك قوله  الاستفهام المختلفة والتِّّي ضمَّنها الشَّ
 : 2في قصيدة "يطول الحديث ' 

ّيطولّالحديثّ..ّفماذاّأقولّ؟

ّأياّمنّبعينيكّتغفوّالفصول

ّومنّأينّبدءّالل غاتّ؟ّإذاّلم

ّتكنّمنّعيونكّماذاّتقولّ؟

........................ّ

ّفماذاّأغن ِّيّ؟ّوكيفّأغن ِّي؟

ّوكيفّإلىّمقلتيكّالوصولأّ؟

ّمنّأينّأبدأّشوطَّارتحالي؟

ّوهلّسوفّيحلوّإليكّالرحيلأ؟

ّأّبينيّوبينيّيثورّخصامأّ؟
                                                           

ّ.41ّ،ّص1ّّ،0220ّّـّإبراهيمّشمسّالدينّ:ّمرجعّالطلابّفيّالإنشاءّ،ّدارّالكتبّالعلميةّ،ّلبنانّ،ّط1ّ 
 . 02ـ18ّّـ11ّّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ2ّ 
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ّوفيكّالخصامّ..ّوفيكّالحلولأ.

...........................ّ

ّلاّيطولأّ؟ّفكيفّأطلتّالذ ِّي

ّوكيفّأحلتّنعيميّجحيمًاّ؟

ّوبدلتّحاليّ..فأينّالبديلأ؟

اعر أسلوب الاستفهام بشكل واسع طغى عل القصيدة كلها ، وقد  ففي هذه الأبيات وظّف الشَّ
استخدم أدوات متنوعة ، بعضها كان متواترا لأكثر من مرة مثل ) ماذا ، من أين ، كيف ، هل ، 

دلالة على الحالة التي كان عليها الشاعر وهو يحاور خليلته ، وجعلها الهمزة ( ، وهذا التنويع 
كأنها ماثلة أمامه ، فمرة يحاول إيجاد إجابة عن الأسئلة التي تراوده ، مرة أخرى يشكو حاله ، 
وأخرى فيها عتاب ولوم على طول الغياب وتعكير صفو حياته ، كما نجد معظم  الاستفهام في 

اعر تبرير الحالة التي يعيشها بعيدا عن الحبيب ، وفيها التَّركيب دلالة القصيدة معنوي أراد ب ه الشَّ
 مكثَّفة لإثارة إحساس المتلقي وعاطفته . 

اعر الاستفهام منزاحًا عن دلالاتٍ أخرى    1مثل ما جا( في قصيدة"سليمان خاطر" ، كما وظّف الشَّ
 :قال حيث  

لاّ هكـــــــــــذاّينشــــدّالكــــــرامّ..ّ ّوا 

ّ؟ ّماّعســــــاهاّتقولـــــــهّالأوزانأ

ّكدتّأنسىّمعنىّالبطولةّ..لولا

ّ؟ ّكيـــفّينجليّالنسيانأ ّأحمـــــــدأ

في هذين البيتين جا( الاستفهام منزاحا عن دلالته الأصل ، التي هي طلب العلم بالشي( إلى 
عتراف بالبطولة والشهامة من معاني الحسرة والأسف والحيرة على التغني بالبطولات من جهة ، والا
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اعر أداتي الاستفهام )ما ، كيف ( ، حيث دلالة الأولى في هذا  جهة أخرى ، وقد استخدم الشَّ
جاعة والبطولة للشهيد  ، أمَّا الأداة )كيف( فتدلُّ على الاستغراب  الكلام العجز في وصف هذه الشَّ

 والحيرة على القبول بالوضع .

ظهر استخدام أسلوب الاستفهام منزاحا عن أصله المتمثل في الاستخبار ومن خلال هذه النماذج ي
اعر من مشاعر الألم والحسرة والهموم لينقل مراده  إلى دلالات جديدة ، تنقل ما يختلج في نفس الشَّ

 إلى المتلقي ويحقّق ما يصبو إليه .  

ّـّّالن داءّ:ّج

دها في قصائده ، من        اعر وجسَّ دا( أيضًا من الظَّواهر الأسلوبيَّة التِّّي اعتمد عليها الشَّ يعدُّ النِّّ
دا(  دا( المتنوِّعة ، وقد كان النِّّ أجل دعوة المتلقي للإصغا( لإيصال أفكاره ، مستخدما أدوات النِّّ

وأخرى في حشوها ،ومنها ما متواترا في قصائده ، في مواضع مختلفة مرة في مطلع القصيدة ، 
 :1يكون في خاتمتها ، من أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة " رسالة من مواطن إفريقي " 

 

ّياّسيديّالكبير

ّياّكبير!!

ّموّوالجلالّوالنفير!!ياّصاحبّالسّ ّّّّّّّّّ

ّياّكثيرّ!!

ّأناّالمواطنّالبسيطّ.ّأناّالفقير.

دا( م اعر النِّّ ستخدمًا الأداة )يا( والتِّّي هي حرف للتَّنبيه وتدلُّ على  ففي هذه القصيدة  وظَّف الشَّ
عيفة ،  عوب القويًّة للضَّ فت لاستعطاف الشُّ البعيد وقد تستخدم جوازا للقريب، وفي هذه الأسطر وظِّّ
وهنا المواطن الإفريقي ، مستجديًا ذلك باستخدام صفات الجلال والإكبار لغرض التَّوسل لإعطا( 

                                                           

ّ.71ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
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دا( عالحقوق . وبهذا انز  الاستعطاف والاستجدا( ن دلالة التَّنبيه والالتفات إلى اح أسلوب النِّّ
 والإغاثة .

دا( لأغراض أخرى منها ما ورد في قصيدة " درة الشهدا("  اعر النِّّ حيث قال ،  1كما استخدم الشَّ
 في نهاية القصيدة :

دٌّ ّياّأمَّّدر ةّوالزَّمــــــــــــانّمهــــــو 

ّدرةّكيفّينتفضّالث ـــَـرىّّلــــــولا

دا( بالأداة نفسها )اليا(( في نهاية القصيدة  ي قدّمه ، جا( استخدام النِّّ لتدلَّ على الفضل العظيم الذِّّ
بر  رَّة لأبنا( فلسطين والتَّتويه ببطولته، والإشادة بما أنجبت أمّه، محاولا بثَّ الصَّ هيد محمد الدُّ الشَّ

هيد البطل.ومواساتها في فقدان فلذة كبد  ها الشَّ

دا( أيضًا ما ورد في قصيدة " أنشودة الرّوح"  اعر للنِّّ  ، التِّّي قال فيها :2ومن أمثلة استخدام الشَّ

وحّ..ّياّلحنـاّأغن يه ّأنشـــــودةّالر 

ّياّواحةّالقلـبّبعدّالن أيّ..ّوالتيه

ّياّجدولاّمنّحنينّالط هرّيشربني

ّحت ىّالقرارّ..ّوأرضىّحينّأرضيه

نياّوقاتلـــــيياّ ّأنـــتّ..ّياّبهجةّالد 

ّإنّلــمّيفنناّفيهّ؟ ّمـــــاّروعةّالحب 

ي تواترت بشكل ملفت ، والغرض دا( )يا( التِّّ دا( مستخدما أداة النِّّ اعر في هذه الأبيات النِّّ وظّف الشَّ 
اعر، فهو ينادي ويصيح مناجيًا حبيبته ، من استعمالها هو الحالة النَّفسيَّ  ة التِّّي كان عليها الشَّ

فا عبارات الحبّ والجمال حتّى يبرز مدى تعلُّقه بها ، باثًا شعوره في نفس المتلقي ، وقد عبر  موظِّّ
                                                           

ّ.80ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.04ّنفسهّ،ّصّّالمصدرّـ2ّّ 
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عن شدة هذا الحبّ بالجمع بين بهجة الدنيا والقتل ، وهما عبارتان متناقضتان،تدلان على 
راع ي يعيشه الشّاعر .   الاضطراب والصِّّ اخلي الذِّّ  الدَّ

وعلى العموم توظيف الشاعر لهذا الأسلوب كان له دلالات متنوعة وأغراض بلاغية أبانت عن 
مه في مستويات تركيبه . بداعه في الخطاب الشّعري  ، وتحكُّ  مهارته وا 
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 :توطئــــــة 

عري           ، والتِّّي ة غويّ اللُّ  واهرلظَّ بالأساس على دراسة ا يعتمدإنّ التَّحليل الأسلوبيّ للنَّص الشِّّ
وتي  وتية والمعجمية والنَّحوية والدَّلالية ، إذ يعدُّ المستوى الصَّ تكون في مقدمتها الظَّاهرة الصَّ
والتَّركيبي والدَّلالي  في طليعة المستويات المشتغل عليها عند المحلِّل الأسلوبي ، ومادمنا تطرقنا 

وتي والتَّركيب ابقين إلى المستوى الصَّ ي ، نصل في هذا الفصل إلى دراسة  في الفصلين السَّ
ي  ئ للألفاظ ، وما فيها »المستوى الدَّلالي ؛ الذِّّ يهتم فيه المحلِّل الأسلوبيّ بدراسة استخدام المنشِّ

من خواص تؤثر في الأسلوب ، كتصنيفها إلى حقول دلالية ،ودراسة هذه التَّصنيفات ومعرفة أي 
ل الأسلوبيّ أيضًا طبيعة الألفاظ ، وما تمثِّّله من نوع من الألفاظ هو الغالب ... ويدرس المحلِّ 

راسة انطلاقا من هذه المقولة ترتكز على جانبين ؛ المعجم 1«انزياح وعدول في المعنى  ، فالدِّّ
عري وما اشتمل عليه من حقول دلالية ، وثانيها الانزياح والعدول الدَّلالي ، كالتَّشبيه والاستعارة  الشِّّ

 الَّتناص في قصائد المدونَّة . بالإضافة إلى استخدام الرَّمز والتَّضمين ووالكناية والمجاز ، 
عريّ:0ّ ّـّالمعجمّالش ِّ

عري، فلكلِّّ شاعر معجمه           وهو تلك الثَّروة اللُّغوية والَّلفظية التِّّي تظهر في الخطاب الشِّّ
عرا( ، فالألفاظ هي التِّّي تشكِّ  ي ينفرد به عن بقية الشُّ ل الخطاب ، والتَّنويع فيها هو الخاص الذِّّ

مات الأسلوبيَّة حيث :  اطلاعه، سعة و قافيالثَّ  مخزونه على المبدع فيها يعتمد »أحد أبرز السِّّ
 عاطفته يناسب ما منه يستدعي و، ذاكرته في يختزنه الغويً  اركامً  اعرالشَّ  تمنح يالتِّّ  قافةالثَّ  تلك

اعر في كلِّّ قصيدة يعمل على رصد كمٍّ هائل من 2« القصيدة ولادة وقت  عريةالشِّّ  وتجربته ، فالشَّ
ن من التَّعبير عمّا يختلج بذاته، محاولًا التَّأثير في المتلقي بنقل تلك الأحاسيس،  الألفاظ حتَّى يتمكَّ
اعر، وهذا ما أردنا  ل هذه الألفاظ إلى دلالات مشحونة بالمعاني ، وهنا يكمن إبداع هذا الشَّ فتتحوَّ

اعر الزُّبير دردوخ ، حيث  عرجنا على أهمِّ الحقول الوقوف عن ده في ديوان "عناقيد المحبَّة " للشَّ

                                                           

،0210ّّّ،ّمارس14ّّنظريةّالتحليلّالأسلوبيّللنصّالشعريّ،ّمجلةّالآثارّ،ّيسكرةّ،ّالجزائرّ،ّالعددّّ:ـّساميةّراجح1ّّ 
ّ.003ّصّ

،ص0221ّّالهيئةّالمصريةّالعامةّّللكتابّ،ّالقاهرةّ،ّشعرّإبراهيمّناجيّ،ّدراسةّأسلوبيةّبنائيةّ،ّّ:ـّشريفّسعدّالجبار2ّّّ 
113ّ.ّ
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مجموعة ألفاظ متصلة المعنى وتنضوي »الدَّلاليَّة التِّّي ضمَّنها في مدونته ، والحقل الدَّلالي هو:
 ومن أبرز هذه الحقول ما يأتي:  1«تحت كلمة "أم " تحوي الحقل وتنتسب إليه 

ّموتّ:حقلّال
لقد جا(ت فكرة الموت مهيمنةً في بعض القصائد عند الشّاعر ، لأنَّها قدر محتوم ينتهي إليه كلُّ 
اعر الكلمتين مقترنتين  في عديد المرات ومنها  مخلوق ، وهي تقابل لفظة الحياة  ، وقد وظَّفها الشَّ

 حيث  قال : 2ما ورد في قصيدة "سكراتها"
ّـــهـــتأبــــــــــــــــــىّفراستّيّفـــــــارســــلأنَّن
ّـــهّأنّينكفيّ..ّوالموتّيلطمهاـــعليـ

..............................ّ
ّيّعندهاّألفّثأرّعشتّأطلبـــــــــهــل
ّاشتّ..ّولاّعشتّلوّأنيّأسلمهاـــع

 ويواصل القصيدة بقوله :
ّورحتّأزجـــــــــيّقرابينيّوأوهمهـــــــــــا

ّقتيلّهواهاّ..ّوهيّقاتلتـــــــــــييّـــأنّ 
.............................ّ

ّيّثرىّلغتيّتحياّ..ّوأعظمهــاــــفف
ّقتيلهاّأناّفيّصمتــيّ..وأقتلهــــــــــا

اعر نفسه الفارس والقصيدة هي تلك الفرس العنيدة التِّّي تأبى الفروسيَّة  ففي هذه القصيدة اعتبر الشَّ
مها على الرُّكوب بإصرار وعزيمة ، وبينهما صراع الموت والحياة ، وفي الكثير من ، إلاَّ أنَّه  يرغ

القصائد أورد كذلك  لفظة الموت التِّّي هي حقيقة لابدَّ منها إلا أنَّها اقترنت بالحياة ، والتِّّي تعني 
اة لتقريب الاجتهاد والنَّشاط والانتصار والبطولة،وجا( توظيف الكلمتين المتقابلتين الموت والحي

يوان : )  ثارته ، ومن مفردات الموت في الدِّّ   ، قاتلتي، قتيل  ، الموت،الفنا(المعنى من المتلقي وا 
ثا( قبيل الرِّ   ، هدا(الشُّ   ، الفنا( موج ، مذبح ،  ما(السَّ  ندا( ، هيد الشَّ  ، الموتى  ، أقتلها ، قتيلها

، لا عشت ، تقتلني ، الموت ، يموت ، الأجل ، الموتى ،  انتها( الزمان ، منتحر عوبالشُّ  قتل، 
                                                           

 . 181،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّديوانّ"عناقيدّالمحب ة"ّـ1ّ 

ّ.12ّـ14ّّـ10ّّصّّ:ّالمصدرّنفسهّّـ2ّّ 
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اعر لفظة الموت في قصائد كثيرة ، نذكر منها ما  د الشَّ ، فقدت ، تحتضر، شيعتك ،...( ، وقد ردَّ
 :1جا( في قصيدة "في المحطة "
ّفاجئنيّكالحلمّمتىّشئتّ..

  !!سابقّإشعار..ّبلاّّالموتوكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 قال:  2وفي قصيدة "توبة "

ّبكالنّ  ّموتــــــــهسرّ..ّإنّيوماّأحس 
ّ!!علىّالذ رىّّيموتوردّالمعاليّكيّ

 شهر نوفمبر وبأبطاله  وما تحقَّق للوطن بفضله اعر باد الشَّ ش، حيث أ3وفي قصيدة " عيد الكرامة "
 فقال : 

ّداــــــــمّينطفئّأبــــــلأنَّهّوطنّل
ّ!!رــــــمقابّالموتىكماّّتمتـــهولمّ

ّبيعةّ:حقلّالطَّّ

اعر فجا(ت قصائده حافلة بمفرداته ، والتِّّي         لقد احتلَّ حقل الطَّبيعة مكانةً مرموقةً عند الشَّ
اعر التّعبير عنه ، محقِّقًا بذلك مراده بفضل ما ذكره من عناصر للطَّبيعة، التي  أبانت عمَّا يريد الشَّ

هن ، وقد تنوّعت   تجعل الموصوف غالبًا  شيئًا ماديًا يمكن الإحساس به  ، وصورته ماثلة  في الذِّّ
هذه المفردات ،  فمنها ما يدلُّ على الما( مثل :)البحر ، الشطآن ، جدول ، شاطئ، غمامة ، 
قطرة ، شرب ، المجرى ، أنهاري ، سمائي مغشاة ، البحار ، الغمام ، الموج ، بليلي المطير ، 

قت ، روّتها ، سقت ، الشط ،  فاض يرتوي ظمأ ، أنهر ، متفجر ، مبحر ، تغتسل ، أمطري ، غر 
، تقطّر ، شربوا ، الما( ، ينسكب ، هطلت ، جرى ، مجراها ، توضّأ ، اغتسل ،الطوفان ، غرقت 
، يابسة ،  ارتشفت ، رشفة ، زورق ،...( ، فنجد أنّ معظم هذه المفردات جا(ت متواترة في 

 الرَّخا( والنَّعيم .القصائد لتعبِّّر عن دلالات مختلفة فيها ، كالحزن والفرح و 
 :4ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة " نشرة الأحوال القلبية " 

                                                           

ّ.42ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
 .02ّ،ّصالمصدرّنفسهّّـ2ّّ 
ّ.20ّ،ّصّالمصدرّنفسهّّـ3ّّ 
ّ.31ّصّ،ّالمصدرّنفسهّّـ4ّّ 
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ّتهيجّالبحارّ..
ّفيقذفنيّالموجّ..
ّنحوّالغمامّالكثيفّ!!ّّّّّّّّّّّّّّ

ّوكلّالعيونّالتيّ..
ّشردتنيّطويلا

ّأرىّالآنّشطآنهاّ..
 تحتميّبالرصيفّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّ

بيعة ليأخذ المرأة العانس وما تعانيه من حزن وشقا( ، حيث لجأ إلى الطَّ ر حالة فهنا الشّاعر يصوِّ 
من بعض مظاهرها وعناصرها ولاسيما ما بتعلق بالما( ، كالموج و الشطآن و البحار والغمام 

نويع في صيف بمثابة رجل يبعد هذه المعاناة ، فالتَّ رَّ الفي  ر عن الحزن أملاً ها تعبِّّ والعيون ، وكلُّ 
دة أمام تجعل المعاناة مجسَّ  ومعاني بيعة أكسب القصيدة دلالاتٍ الة على الطَّ المفردات الدَّ استخدام 

ه .   ب نفسِّ  المتلقي ، يشاركها مع المخاطِّ
ا مثل ي تدلّ على الأزهار والأشجار فكان حضورها في القصائد بارزً أمّا المفردات التِّّ          

رب ، خيل ، التُّ هور ، تربك ، النَّ الواحات ، تغرس ، بذرة ، الزُّ ذى ، الزَّهر ، :)نخلة ، داليات ، الشَّ 
الورد ، رائحة ، تغمرني ، الأزهار ، أزهاري ، عيداني ، الورود،  عبيرا ، رماد ، ربيعا نديًا ، 

خل ، العنب ، يفوح وض أورق ، أزهر ، زرع ، النَّ الرَّ  ،ول ، حقول ، الحدائق ، اخضراربالذُّ 
 :1لة ذلك في الديوان ما جا( في قصيدة "في المحطة " ،...(،  ومن أمث

ثنيّالوردّ.. ّعنّرائحةّتنشرهاّحد 
  وعنكّحكتّليّشفةّالأزهار!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ي تنتظره هذه المرأة أملًا في  اعر استخدم ألفاظ الأزهار في هذا البيت ليعبِّّر عن الحلم الذِّّ فالشَّ
عنوسة ، فتوظيف المفردات ) رائحة ، تنشرها ، الورد ، تغيير حياتها وتخليصها من مشكل ال

عادة المنشودة للمرأة.    الأزهار ( كلُّ هذا يدلُّ على الجمال وعلى الأمل والفرح ، لأنَّها ترمز للسَّ
وكذلك جا(ت مفردات للطَّبيعة  خاصة بالحيوانات والطُّيور والحشرات  مثل ) العصافير ،         

فرس ، مشكومة ، سناها، صهيل ، لجام ، قوائم ، فروسية ، طراد ، رفرفت ، صيد ، العاديات ، 

                                                           

ّ.43ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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دو ، امتطينا ، صهوة ،  حفيف أجنحتي ، طائره ، نتّف ريشي، حافرها ، قرابيني ، طريد ، الشَّ
أسرج ، مراكب ، جياد ، النسر ، النحل ، أجنحتي ، خفق أجنحتي ، يطير ، تشدو ،طائر ،  

، يكبلها ، ديكًا ، دجاجة ، خيل ، طيور ، نسور ،حمام ، ريشة ، جواد ، سربه ، حمحمات الجياد 
بع ، زأروا ،... (. وقد جمعنا بين الطُّيور  الحوافر ، تسرج ، صاهلة ، اركبوا ، أسد ، جلجلة ، السَّ

اعر في قصائدهوالحيوانات والحشرات ك ، ومنها ما جا( في قصيدة " توبة " ما جمع بينها الشَّ
 حيث قال:1

ّاــــــيّهازئًّـــــلّبالمعانــــــــــرّيحفــــــــفالنَّس
ّهــــــــــبدن ّأرض  ّراّ!!ـــــــــاّأبتـــــامّفيهـــــــيَّ
ّوىّىّالطَّّـــتاءّعللّيصيرّفيّالش ِّّــــحوالنَّّ
نّوجـــــــأنفًّ ّراّ!!ــــورّتخيـــــدّالز هــــــاّ..ّوا 

مثيل على بيعة ، وذكرها للتَّ ها ترمز إلى مخلوقات الطَّ حل وكلُّ والنَّ سور اعر هنا جمع بين النُّ فالشَّ 
 وظيف يزيد القصيدة دلالةً ها ، فهذا التَّ إلى مشيئة خالقِّ  ةً مَ حتكِّ خا( م  دة والرَّ طريقة عيشها في الشِّّ 

يحا(ً   عرا( .من الشُّ  ن منها إلا المبدع  لا يتمكَّ  ةً أسلوبيَّ  ويعطيها سمةً  وا 
ّحقلّالكونّ:

اعر قصائده أيضًا بمفردات ترتبط معانيها بالكون ومنها : )اللَّيل ، النَّهار ،           ضمّن الشَّ
بع العلى ، البرّ ، البحر ،  مس ، القمر ، الرِّياح ، الجبال ، الحجر ، الظَّلام ، الفجر ، السَّ الشَّ

حب ، النُّجوم ، الأم طار،...( ، ومن أمثلة ذلك الجزر ، الهلال ،الكواكب ، زحل ،  الغمام ، السُّ
 :  2ما جا( في قصيدة "درة الشهدا("

ّنّبشهقةــــــتّشمسّاليائسيـــــــأطلع
ّرى!!ـــفمسحتّعنّأرواحهمّليلّالك

ّادةّسفرهاـــــــــهوكتبتّفيّدنياّالشَّّ
ّراّ!!ــــــنّالمعبــــورسمتّللمستسلمي

 الشيخ الإمام محمد الغزالي :مرثيًا  3وقال أيضا في قصيدة " مرثية لآخر نخلة " 
                                                           

 . 31،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 

ّ.81ّّـ82ّ،ّصالمصدرّنفسهّـ2ّّ 
ّ.121ّنفسهّ،ّصّّالمصدرّـ3ّّ 
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ّيذب ِّحنـــــيّليـــــــــــــــةّاللهّفـــــياّحجَّّ ّاـــــــل 
ّشمساّطلعتّ..ّوشمسًاّحينّتستتر!!

اعر في هذه الأبيات يستخدم ألفاظ تدل على الكون منها )الشمس ، الليل ، دنيا ( ، وكلها  الشَّ
يخ تعبِّّر عن فضل هذه المخلوقات على الإنسان ،  هيد محمد الدُّرة والشَّ والتِّّي ترمز إلى فضل الشَّ

ين الإسلامي ، حيث خلصا الأمَّة العربيَّة من ليل  الإمام محمد الغزالي على الأمَّة العربيَّة وعلى الدِّّ
جاعة والإقدام لنصرة الأقصى .  الموت والجهل ،  وكذا من الاستعمار والاستعباد ضاربًا مثالًا للشَّ

ّ:حقلّالمرأةّ

لقد جا( ديوان عناقيد المحبة حافلًا بالقصائد التِّّي تتحدَّث عن المرأة  ، وعن معاناتها وقد         
يوان ومن أمثلة ذلك قصيدة " لسحر عينيك " وقصيدة " عروس البحار" و  شغلت حيزًا كبيرًا من الدِّّ

اعر كغيره م عرا( اهتمَّ بالمرأة "نشرة الأحوال القلبية " و " في المحطة " ، فنجد أنّ الشَّ ن الشُّ
ها بقصائد جمَّة ، فكانت حاضرة بقوة في شعره مثل ما ورد في قصيدة "  وبجسدها ومعاناتها وخصَّ

 ، وهو يشكو ألمه إلى المرأة التِّّي سحرته بجمالها حيث  قال :  1لسحر عينيك" 
ّدـــــلسحرّعينيكّمـــاّأشكوّ..ّوماّأج

ّ!!دــــأعوماّألاقيّ..ّوماّأنويّ..ّوماّ
ّبـــيّألــــاّالمشتكــإليهم ّـــــمـــــىّماّلــــــج 
ّ!!ــاّذكرتــــــــكّإلا ّلفنــــيّالكمـــــــــــــدــــوم

ّــيّقدريّـــــــــــاّظمئيّحت ــــىّيعـــــــــإليهم
ّ!!بأن نيّالظَّمِّئّالعطشانّ..ّهلّأردّ؟

فهي الحبيبة التِّّي تبعد همومه وأحزانه وتزيل الظَّمأ والعطش ،   كما نجده يواصل وصفه للمرأة ،
 فهو بهذا  يبحث عنها في كلِّّ موضع حيث قال : 

ّاّالكونّ..ّلاّخبرــــــفتشتّعنكّزواي
ّيطمئنّالقلبّعنّليلايّ..ّلاّأحدّ!!

وق للُّ  قياها، حتى أنّه يتقدُّ شوقًا من شدة فراقها ويواصل الشّاعر وصف  تعلُّقه بالمرأة  وعن الشَّ
 حيث  قال: 

                                                           

ّ.02ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 



لالي  الفصلّالث الثّ:ّالمستوىّالد 

 

 
115 

ّةــــــــيّ:ّغداًّليلايّراجعـــولّقلبـــــــــيق
؟!!ماّأبعدّالموعدّالمضروب.. ّأينّغد 

ّرهاـــــــلايّمنيّ؟ّحينّأذكـــــنّليــــــــوأي
ّ!!ــــــــادّمنّلوعةّالأشواقّأتقـــــــــــأك ّد 

، متقمصًا  ي تعاني العنوسةة التِّّ أ اعر يصف معاناة المر فنجد الشَّ  1المحطة " أمّا في قصيدة " في 
ي يخلِّصها منها ف  قال : شخصيتها مصورًا آلامها وأحزانها ومرارة عيشها ،وهي تحلم بالرَّجل الذِّّ

ّاّيسكنّمسرحّذاتيّ..ياّوهمًّ
ّمعّكتابيّ..ّومعاناتيويطرزّبالدَّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّحواري!!ّوبعمريّيكتبّنصَّ
ّياّأنتّ..ّوأنتّالحاضرّ..
ّكلّالحاضرّ..وّالآتي!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّياّأنتّمتىّ؟!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّيوشكّأنّينطفئّالحلمّ..

ّوتوشكّأنّتذيلّأزهاري!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
دة بالعنوسة وما تعيشه من ا المهدَّ حالة المرأة أيضً 2نت قصيدة " نشرة الأحوال القلبية " كما تضمَّ 

اعر تلك المشاهد المؤلمة ، فحزن وتشرد ووحدة  ر الشَّ والأحاسيس الحزينة التِّّي طغت على ، صوَّ
ي يعدُّ حلمًا تنتظره  ف ،  حياة المرأة وج الذِّّ  قال : في غياب الزَّ

ّسمائيّمغشاةّ..
ّوّطقسيّخريف!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّتهبّرياحيّبكلّالجهاتّ..
ّوحيثّاستدارّالفؤادّ..

ّفثم ّالن زيف!!
ّشتائيّمنّالقلبّيدنوّ..

ّوبردّشتائيّعنيفّعنيف!!
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اعر استعمل تقنية وصف الجز( ، أي  كما يتجلَّى في القصائد التِّّي عالجت موضوع المرأة أنّ الشَّ
بعض أعضا( الجسد ليتمكن المتلقي من الاستمتاع بهذه المشاهد ، ودون إعطائه الوصف  كاملا 

من تاركا له مجال الخيال واسعا للتَّعبير عن ذلك ، وبهذا يكون قد اشترك معه في الوصف ، و 
أمثلة ذلك المفردات ؛) سحر عينيك ، القلب ، جسد ، العينين ، جارحة ، عينا ، قمقمك العاجي ، 
رائحة ، دموع ، الدمع ، صوتك ، لمعان ، بريق ، أنملك الملسا( ، خاطرتي ، أحداق ، النهود ، 

، التٍّي تعاني تارة الساق ، عيون ، أجفان (. وكلُّ هذه المفردات تشكِّل كلاًّ كاملًا وهو جسد المرأة 
اعر مرة أخرى .    ، وحبيبة أحيانًا ومبعث الاطمئنان والرَّاحة ، وشوقا وحلما ينتظر الشَّ

ّحقلّالمعاناةّوالحزنّّ:

يوان مليئَةً بالألفاظ التِّّي تدلُّ على الحزن والألم ، منها ما هو خاص           جا(ت قصائد الدِّّ
بفقدان الحبيب ، ومنها ما هو تعبير عن الظُّلم والقهر والعدوان ، وآخر يدلُّ على مرارة فراق 

يوخ والزُّعما( ، وكلُّ من له منزلة رفيعة عند غيره أمثال شه دا( فلسطين  كمحمد الدُّرة الأحبَّة والشُّ
يخ الإمام الغزالي رحمه الله ،  وسليمان خاطر وشهدا( الجزائر و الأوراس خاصة ،  ورثا( الشَّ
الة  عوب الإفريقية المضطهدة ، ومن المفردات الدَّ بالإضافة إلى الزَّعيم الإفريقي نيلسون مانديلا والشُّ

اليتم ، أطفئ جمر ، الهم ، الشكوى ، أسىً، على ذلك : ) مرثيتي ، حزنا ، تنهمر ، تستتر ، 
باكية، المحزون ، دامعة ، حزنها ، ألم ، يضجر ، أتكسر ، تحجّر ، ألمي المتوهج ، أزرى ، 
الدمع ، أحزان ، فقدت ، وافى سريعا ، تنكسر ، جا(ك الملك ، الموات ، شكوت لظى ، شيعتك ، 

المحن ، الدجى ، المأساة ، فريسة ، مطمعا  شا( القضا( ، أسفت ، لا تحزني ، تبكي ، الآهات ،
لب ،  ، الجوع ، شقوته ، مغتصب ، يستعبدون ، شقا( ، الحروب ، فتك ، تلتهب ، النَّهب والسَّ
اعر في  جهل ، الحزن ، مدجج ، أعياه ، أتعبها ، البكا( ، ...( .ومن أمثلة ذلك ما قال الشَّ

 : 1قصيدة " مرثية للآخر نخلة "
ّةــــــــــــــــتّاللهّباكيــــــدّبيـــــــاعذيّقوّـــــــه

!!ـــكّ..ّوالمسجـــعلي تأرأ ّدّالمحزونّوالس 
ّةـــــرابّدامعـــــدسّوالمحــــــآذنّالقـــــــم

ّ!!وروضةّالمصطفى..ّوالشمسّوالقمر
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اعر من العبارات التِّّي  يخ الإمام محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ حيث كثَّف الشَّ والقصيدة كلُّها رثا( للشَّ
تدلُّ على الحزن و على الخطب الجلل ، مبينًا فضله ومآثره على الأمَّة العربيَّة والإسلاميّة ، طالبا 

 له الرَّحمة والغفران ، وواصفًا يوم تشييعه . 
ّوّحقل ّ:والفرحّّلجمالاّالحب 

يخلو من  لابالمقابل فهو اعر طغت عليه عبارات الحزن و غوي للشَّ المعجم اللُّ  قلنا أنَّ         
الفرحة ، يكبر ، الحلم ، ّ)شغفت ،ّمثل،  على الفرح والحبّ والجمال والأمل  ي تدلُّ الألفاظ التِّّ 

ا ، قبس ، يغمرني ، بهجة ا نديً ،أغني ، ربيعً  جميلاَ  ا جميلاً أشا(ت شموس ، جادت حقول ، كلامً 
المنى ، أضا(ت ، رفعة ، حدثني الورد ، شموعًا ، وق ،  دو ، أشرقت ، حبّك ، الشَّ الدنيا ، الشَّ 

أوقدت لك القلب ، البشرى ، لمعاني ، بريقي ، العشق ، قمر ، راضية ، أحبّك ، الأماني ، 
. ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصيدة  الأغاني ، محار ، سأعشق ، العروس ، أحلى ، أغلى ، ...(

 : 1: زفرة ' 
ّشغفتّكثيراّبصيدّالعصافير
ّعهدّالطفولة!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوحينّكبرتّ..
ّشغفتّكثيراّكثيراّ..

جولةّ!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّبصيدّالر 
ي يأمل في عودتها ، والتِّّي فيها أمل أن يصبح  اعر هنا يعيد ذكريات الطُّفولة التِّّي عاشها والذِّّ فالشَّ
اعر كلمة )شغفت( مرتين وكلمة ) كثيرا( ثلاث مرات ،  وكلمة )  رجلًا عظيمًا  ، فقد وظّف الشَّ

ديد والحبّ الذي ينتابه في تلك ا لمرحلة ، وقد تمكَّن من صيد( مرتين ودلالة ذلك هو التّعلق الشَّ
ّّّّالإجادة في وصفها بفضل ما رصده من مفردات لها دلالات موحية .   

ّحقلّالمكانّ:

العراق ، منها : )وأقطار وأمصار شتّى جا(ت قصائد الديوان حافلة بأسما( لأمكنة كثيرة          
الدنيا ، المسجد ، المآذن ، القدس ، المحراب ، روضة ، الأوراس ، سرتا ، دجلة ، روابي القدس 
بع العلى ، البر ، البحر ، الواحات ، بقاع  ، حطين ، الشيشان ، غزّة ، لبنان ، مصر ، السَّ
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ام ، بغداد ، الفرات ، وهران ، سينا( ، عم ان ، الأرض ، الأرض ، الجولان ، الأكوان ، الشَّ
الأقصى ، الثَّرى ، المشعر، منبر ، المعبر ، البيت ، مدن الهوى ، دار ، إفريقيا ، وطن ، مقابر 
اعر بهذه الأمكنة وأبدى حنينه إلى  ، فضا( ، قصور ، زوايا الكون ، مرفأ  ...( . وقد تغنّى الشَّ

 ي قال فيها :التِّّ  1استقلالها وشموخها ، ومنها ما ورد في قصيدة " سليمان خاطر"
ّىّالجولانـــــــهللّالقدسّ..ّوانتش

ّانـــــــــــاّلبنــــــــــادتّربيعهـــــــواستع
ّلاـــلّشكـــلالّأجمــــــدارّالهــــــواست

ّوانــــــــاّ..ّوازدانتّالأكــــــفيّسمان
ّاّـًامّشموخـــىّالشَّّــــــتّربـــــواستطال
ّدانــــــــــــــــــرهاّبغـــــــــتّبكبــــــواستحم
ّتاّالفراتّ..ّوغنَّّـــتّدمعهـــــــمسح
ّرانـــــــــــــــنّزغردتّوهــــــةّحيــــــدجل

هيد "سليمان خاطر" من نصر وفرح وسيادة  بفضل  د في هذه القصيدة ما حقّقه الشَّ فالشاعر يعدِّّ
ة  مدنٍ وبلدان ذكرها  رت جرا( عمله عدَّ هيوني ، حيث  تحرَّ شجاعته وبطولته أمام العدوِّ الصُّ

ام ، بغداد ، الفرات ، دجلة ،  اعر متواليةً ) القدس ، الجولان ، لبنان ، الشَّ وهران ( وكذلك الشَّ
)عمان ( بتواصل القصيدة ، فتوظيف هذه الأمكنة زاد القصيدة تلاحمًا لدلالاتها ومعانيها ، كما 

عوب والمقدسات .   زاد هذا النِّّضال  والكفاح  الأقطارَ تلاحمًا وشدةً لنصرة  الشُّ
  

ّحقلّالزَّمانّ:

يل فمنها :) عهد الطفولة ، الميلاد ، اللَّ  ا قصائده بمفردات تدلُّ الزَّمناعر أيضً ضمّن الشَّ          
مان ، قديما ، ا ، شوط ، غدًا، الموعد ، أشرقت ، الزَّ هد ، موسم ، الفصول ، وقت ، ربيعً ، السّ 

تي ، ثانية ، أزمان، خريف ، شتا( ، مسا( ، نهار ، يوما ، ليل لآالمسا( ، العمر ، الحاضر ، ا
رى ، آن ، أضحى ، ساعة ، الدَّ  كرى ، ام ، اكتهلت ، ماضيه ، حاضره ، الذِّّ ، الفجر ، الأيَّ  هرالسُّ

بح ، مشرق ، مغرب ، ماضٍ  عام ، صباح مسا( ، الحقب ، أمس ، .ومن ..(الضّحى ، الصُّ
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خلال هذه المفردات أراد الشاعر أن يجعل للقصائد منحى زماني وتوقيتا غنطلاقا من هذه الألفاظ 
اعر الغد على أحرٍّ  1، فنجده في قصيدة "لسحر عينيك "  من الجمر لملاقاة حبيبته  ، ينتظر الشَّ

 حيث قال : 
ّراجعــــــــــــــيقولّقلب ّةٌّـــــــيّ:ّغداّليلايَّ

؟!! ّماّأبعدّالموعدّالمضروبّ..ّأينّغدأ
ّرهاـــــــيّ؟ّحينّأذكــــــــنّليلايَّمنّ ــــــوّأي
!!ــــــــــــواقّأتَّقـــــةّالأشــــــادّمنّلوعـــــــأك ّدأ

اعر وهو ينتظره بشوق كبير ، حيث وظّف من عند الشَّ من خلال هذه الأبيات تظهر مدى دلالة الزَّ 
، وتجعل المتلقي يعيش  المفردات ) غداً ، ليلايَّ ، الموعد ( ، وكلُّها تزيد القصيدة معنىً ودلالةً 

 . أطوارها وزمنها لحظة بلحظةٍ 
ّينيّ:حقلّالد ِّّال

ين الإسلامي، فكان ه للدِّّ بالقرآن الكريم وحبّ  ه  ع  لَ اعر جلب انتباهنا وَ ل قصائد الشَّ ونحن نحلِّ        
ين ومنها: ) الإيمان ، الذّكر ، وآية  الة على الدِّّ متجليًا في قصائده، ومن أمثلة ذلك المفردات الدَّ

راب ، روضة المصطفى ، الله ، التَّوحيد ، حجة الله ، بيت الله ، المسجد ، مآذن القدس ، المح
سبيل الله ، اقتدروا بالله ، الإمام ، أحاديث ، أدعية ، صراطها المستقيم ، جيش هولاكو وأبرهة ، 
ر ، طاهرة ، كتائب الله  يق ، عمر ، الملك الموكول ، القدر ، سنّة الرحمان ، الخضِّ القدس ، صدِّّ

فرت ، السبع العلى ، خير الخلق ، ، الله أكبر ، ميلاد موسى ، فرعون ، صلت ، الكفر ، استغ
أبو بكر ، ردّة ، مسيلمة ، شرعا ، التقي ، النقي ، الطاهر ، الورع ، المنان ، سلام ، صلاتها ، 
وسلامها وركوعها ، وسجودها وقيامها ، باسم الله جلّ جلاله ، إحرامها ، حجًا، وحي أحمد ، 

لأقصى ، مبشرا ، المشعر ، واهب الروح الجهاد ، الشهادة ، صنم تألّه ، الأطهر ، توضأ ، ا
را ، ...( ، وكلُّ هذه المفردات جا(ت بشكل مكثَّف  الزكية ، طهر صلاته ، حج الوداع ، رتَّلها وفسَّ
في قصيدة " مرثية لآخر نخلة" وقصيدة " درة الشهدا( " و"القدس لنا " وقصيدة "ردة .. ولا أبا بكر 

اعر:  2لها"، ففي قصيدة "مرثية لآخر نخلة "  قال الشَّ

                                                           

ّ.01ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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ّةــــــــتّاللهّباكيــــــدّبيــــــــــذيّقواعــــــــــه
تّ  ّر!!ـــــعليكّ..ّوالمسجدّالمحزونّوالس 

ّةـــــــــرابّدامعــــــدسّوالمحــــــآذنّالقــــــم
ّ!!وروضةّالمصطفى..ّوالشمسّوالقمر
.................................ّ

ّةـــــــتّذرىّالأوراسّخاشعـــــــــاّرأيــــــلمَّّ
ّرىّالإيمانّتنكسر!!ــــــتّأنّعـــــــــــأدرك
ّهــــــــــــىّإلاَّّلخالقــــــــاّانحنـــــــــــهّمـــــــلأنَّّ
ّ!!ذرواــــــــىّنـــــــتّإلاَّّللألــــــــــــاّتلفّ ــــــــــوم

ّ..واحتكموالّاللهّــــــــمّفيّسبيـــــــــــأرواحه
ّروا!!ـــــوانتصـــــــــــــــدرواّباللهّ....ّواقتلله
اعر في قصيدة "  :1القدس لنا "  وقال أيضًا الشَّ

ّاـــــــاّوسلامهـــكّصلاتهـــــدسّعليـــــــــأقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّاّ!!ـــــــــــهاّوقيامهــــــودهاّوركوعـــــــوسج

ّهــــــــل ّجلالــــمّاللهّجــــــفباسدسّ..ّــــــــأق
ّا!!ـــــــــريّ..ّومنكّسيبتدئّإحرامهــــــنس

وخلاصة القول ، إنَّ معجم الشّاعر الزّبير دردوخ جا( مشبعًا وثريًا ومتنوعًا ، فقد استغلَّ         
عرية ،وهذا هو س نشا( هذا المعجم في تفجير طاقاته الدَّلالية ليعبِّّر عن تجربته الشِّّ رّ صناعة وا 

عر ،والتِّّي تجعل المتلقي ينساق ورا( دلالاتها المختلفة ،  ثيري »وهذا التَّنويع في المفردات :  الشِّّ
 هذه في استخدامها يمكن كلمات أنسب هي اعرالشَّ  كلمات بأنَّ  اجارفً  اإحساسً  المتلقي لدى

 الأحاسيس و للمعنى تغييرا  هذا يحدث أن دون  بأخرى  إبدالها يمكن لا هأنَّ  و ، تلك أو القصيدة
فتكون قوة التأثير كبيرةً وبهذا يصل  ،  2«للقصيدة نظمه لحظة للمتلقي نقلهما اعرالشَّ  يريد ذيناللَّ 

ب إلى تحقيق مراده والغاية من نظم قصيدته .   المخاطِّ
ورة9ّّ ّ:)البياني ة(الفني ةّـّالص 

                                                           

ّ.84ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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عرية منذ القديم         باهتمام النُّقاد ، فهي مقياس العمل الأدبي و بها لقد حظيت الصّورة الشِّّ
معظمهم يتفقون على  ورة عند الباحثين ، لكنَّ دت مفاهيم الصُّ ينجلي إبداع صاحبه ، ولهذا تعدَّ 

التَّعبير عمّا يتعذَّر التَّعبير عنه ، والكشف عمّا يتعذَّر معرفته ، فهي إذن وسيلة من الوسائل »:هاأنَّ 
 .1«الشّعرية التِّّي يتصرف المتكلم فيها لنقل رسالته وعقد الحوار، والاتصال مع المتلقي 
عرية في الخطاب ، والتِّّ  ورة الشِّّ ي تكشف عن ومن خلال هذا القول ندرك مدى أهمية استخدام الصُّ

الذَّات المبدعة وما تحمله من مشاعر ناتجة عن مؤثرات وتفاعلات العالم الخارجي ، وتوظيف 
ور الفنيَّة والأدبيَّة ، حيث ينتقل  ور مرتبط بعملية التَّخييل ، إذ إنَّ الخيال هو أساس الصُّ هذه الصُّ

غياب الخيال في الخطاب من عالم المحسوس إلى حالات نفسية داخلية  في الذَّات المبدعة ، و 
ورة الفنيَّة ، وهذا ما  يحطُّ من  »الأدبي يجعله يعتمد على الحالة الحسيَّة فقط  ، فتغيب معه الصُّ

، وانطلاقا من هذا القول  2«قيمتها ويقلِّل إلى حد بعيد ،بل يلغي قيمتها الجمالية وأثرها في النَّفس
عري والأدبيّ  ورة أساس البنا( الشِّّ ور الحسيَّة  تعدُّ الصُّ ، فالمبدع هو من يحاول أن يمزج بين الصُّ

الحيَّة والطَّبيعة بمختلف مكوناتها في صورة منسجمة ، وهذا العمل يتطلب منه رصد مجموعة من 
ورة ، والتي تتمثّل في الألوان البلاغية؛  الأدوات ، التِّّي أقام عليها البلاغيون القدامى مفهومهم للصُّ

 عارة ، الكناية والرَّمز .التَّشبيه ، الاست
عرية ،  ورة الشِّّ اعر الزُّبير دردوخ أردنا أن نقف عند أدوات هذه الصُّ وفي ديوان عناقيد المحبة للشَّ
مة الأسلوبيَّة بطريقة  اعر لهذه الأدوات وكيف استطاع أن يحقِّق هذه السِّّ وما مدى توظيف الشَّ

 لة في نفس المتلقي ومنها :جماليَّة فنيَّة التِّّي تبعث الفاعليَّة لا محا
ّأّـّالتَّشبيهّ:ّ

عر العربيِّّ ، فهو لون من الألوان المجازيَّة  يعدُّ         التَّشبيه من الأنماط البلاغيَّة الكثيرة في الشِّّ
التِّّي شاعت في البلاغة العربيَّة القديمة ، يرتكز على الخيال ، حيث  يجمع بين الأشيا( على 

أدوات مختلفة ،يقوم على أربعة عناصر، المشبه والمشبه به ، أداة التَّشبيه  أساس المشابهة بوساطة
به ، وتكمن شعريته في أنَّه ينقل المتلقي من شي( إلى شي( يشبهه ، ف كلما كان هذا  :"ووجه الشَّ

الانتقال بعيدا عن البال قليل الخطورة بالخيال ، كان التَّشبيه أروع للنَّفس، وأدَّى إلى إعجابها 
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، وقد وظّف الشّاعر هذا اللون في كثير من قصائده مستعملا أدوات مختلفة  مثل  1 واهتزازها
 : 2الكاف و كأنّ ، ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة " أنشودة الرّوح " 

ّاــــــــكّمغتربــــكمّذاّأسافرّفيّعيني
ّيفّيبحثّعنّحيرانّيأؤويهّ!!كالطَّّ

عورية العاطفيَّة التِّّي يكِّنها لمحبوبته والتي شبهها بالطَّيف أو ذلك وفي هذا التشبيه حالته  الشُّ
اعر يحاول تصوير قوة ومدى اختراق الحبّ  ي يبحث عمن يأويه ، فالشَّ عاع الذِّّ و( أو الشُّ الضَّ

ورة البيانية والمتمثلة في التَّشبيه التَّفصي اعر الصُّ لي، لعيني حبيبته كالطَّيف ، وهنا استخدم الشَّ
ورة ماثلة في ذهن  حيث اجتمعت كلُّ عناصر التَّشبيه لإحداث القوة التعبيريَّة والبلاغيَّة وجعل الصُّ

 المتلقي .
( وفي القصيدة نفسها حيث قال:  ومن أمثلة ذلك أيضًا ولكن باستخدام الأداة )كأنَّ

ّالبحرّ..ّبحرٌّلاّحدودّلهّكِّّكأنَّّ
..............................ّ

ّ!!هــــــظل ّينأىّعنّمرافيّيبومرك
طآنّ..ّيسألهاكالنَّّ ّهرّيرحلّللش 

اعر في هذه الأبيات وصف صورة حبيبته باستعارة صور من الطَّبيعة ،وهنا استخدم  يواصل الشَّ
أيضًا التَّشبيه التَّفصيلي ، حيث شبَّه الحبيبة بالبحر الممتد الذي لا حدود له ، وشبَّه مركبه بأنّه 

ورة التِّّي لاحدود لها  للحبيبة في النَّهر  اعر أن يكشف عن الصُّ ي يرحل للشّطآن ، وهنا أراد الشَّ الذِّّ
نفسه وذهنه ، وكذلك للتَّلازم بينهما وعدم مفارقة أحدهما للآخر ، فالنَّهر دوما يصبُّ في 

ورة الحسيَّة مع ا اعر قصيدته صورة فنية رائعة التقت فيها الصُّ ورة الذهنيَّة .البحر،فقد منح الشَّ  لصُّ
د حيث قال :  اعر في القصيدة نفسها لكن هذه المرة باستخدام التَّشبيه المؤكَّ  ويواصل الشَّ

ّيــــــيّتعانقنــــــاّأحزانـــــرّأنـــــــــمساف
ّهّ.ــــوحديّ..ّوطيفكّينأىّحينّأدني

اعر الوحدة والحزن ، فقد ساوى الشَّ ي يعاني مرارة اعر نفسه بالمسافر الذِّّ ه الشَّ ففي هذا البيت شبَّ 
ورة البيانية هنا تجعل والمشبه به وحذف الأداة  هشبيه المشببين طرفي التَّ  ، فهو تشبيه مؤكّد ، فالصُّ
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صورة المخاطب ماثلةً واضحةَ المعالم في نفس المتلقي ، ممّا تجعله يشاركه المعاناة ويعيش حالته 
عوريَّة.  العاطفيَّة والشُّ

د لكن لصورة أخرى ، وهي لامرأة وفي قصيد اعر أيضًا التَّشبيه المؤكَّ ة " في المحطة " وظَّف الشَّ
 تعاني العنوسة ، وتنشد الخلاص منها حيث قال :

ّفاجئنيّكالحلمّمتىّشئتّ..
 وكالموتّ..ّيلاّسابقّإشعار!!
ّمنّالغيبّرسولا.. ّوأطل ّعلي 

ّيحملّليّالبشرىّ..ّويطهرنيّمنّكفرّالكفار!!
اعر حالة المرأة التي تعاني من مرارة العنوسة وتأمل في رجل ففي  هذه الأسطر يصف لنا الشَّ

اعر هنا شبه الرجل أو  ي يروادها في كلِّّ مكان وفي كلِّّ زمان ، فالشَّ يخلِّصها من شبحها الذِّّ
ي لا ي ي يأتي كلَّما شا( ، فهو بمثابة الإنسان النّائم  الذِّّ عرف متى يأتيه الحبيب المنتظر بالحلم الذِّّ

ي لا  ور ، حيث شبَّه هذا الرَّجل بالموت أيضًا ، الذِّّ اعر في التَّمثيل بالصُّ لم ، ويواصل الشَّ الح 
نعرف وقته ، وقد ورد  في هذين التَّشبيهين ذكرٌ لكلِّّ العناصر والأطراف من المشبه وهو ضمير 

لحلم والموت ، والأداة هي الكاف المخاطب )أنت( ويعود على الرجل أو الزوج ، والمشبّه به وهو ا
به ،عدم معرفة وقت الحلول والمجي( ، فالتشبيه هنا تفصيلي ، وهو نقل حيٌّ لصورة  ، ووجه الشَّ

 المرأة التي لم تتزوَّج  ، ولم يطرق بابها أيُّ رجل .
وج المنتظَر بالرسول وحذف الأ طر الثَّاني فقد شبّه الشّاعر الرَّجل أو الزَّ داة هنا وكان أمّا في السَّ

اعر هنا  به من متعدد، فهو البشرى وهو المجي( من الغيب وهو الطُّهر أو الطّهارة، فالشَّ وجه الشَّ
طر أيضًا تشبيه ظاهرة العنوسة بكفر  به وصفاته ، فهو تشبيه  تمثيلي . وفي السَّ نوَّع في وجه الشَّ

ور تحيل إلى معاني ودلالات مكثَّفة لدى المتلقي ، وجعله يعيش حاله هذه  الكفار ، وكلُّ هذه الصُّ
المرأة وما لحق بها من معاناة وهي تأم ل  في حلم يأتي كالرَّسول يحمل البشرى ، وهي صورةً فنيَّةً 
مة الأسلوبيَّة المنشودة . اعر ، وأكسب خطابه بلاغةً وفصاحةً وحقَّق السِّّ  رائعةً راقيةً أبدع فيها الشَّ

د الشّاعر أيضًا وظَّف التَّشبيه ، وهو مزهوٌ فرحٌ باستقلال بلاده ، نج1وفي قصيدة "عيد الكرامة" 
 وما حقَّقه أبطال ها من مجد وكرامة ينعم بها أبنا( الوطن حيث قال :

                                                           

ّ.24ّـ20ّّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 



لالي  الفصلّالث الثّ:ّالمستوىّالد 

 

 
124 

ّهـــــــــــلامّرايتــــةّوالإســمجدّالعروب
ّرهــــاّتشدوّحناجـــبهمّةّ..ــــــخفاق
ّ..ّاّجناحــهم ّإن نيّطائرٌّبهمااي 

ّعرّطائره..ّوأناّفيّالش ِّّفيّسربهّ
ورة البلاغيَّة المتمثلة في التّشبيه ، حيث شبه الراية أو العلم  اعر الصُّ وفي هذين البيتين استخدم الشَّ
ي يرمز للعروبة والإسلام بجناحي طائر يخفقان في السّما( ، ملازمين لفرح الشعب  الوطني الذِّّ

نشيد الوطن ، كما شبه الشاعر نفسه بمثابة الجزائري بعيد نصره وكرامته وهو ينشد ويتغنى ب
عب أيضًا بسرب الطَّير، وكذلك شبه الشّاعر نفسه بالطائر وهو يكتب  الطَّائر في سربه ، وشبه الشَّ
ورة بين المشبَّه والمشبَّه به ،  اعر التَّشبيهات بكثرة وقد توحَّدت فيها الصُّ شعره ، فقد استخدم الشَّ

اعر ففي الَّتشبيه الأول ، راي ة العروبة والإسلام كجناحي طائر تخفقان ، وفي التَّشبيه الثَّاني الشَّ
ي بعيد الانتصار كسرب الطُّيور ، وفي  عب المنتشِّ كالطَّائر في سربه ، والتَّشبيه الثَّالث ، الشَّ

ور البلاغيَّ  اعر بمثابة الطَّائر وهو يكتب شعره ،فقد تعاضدت وتكاثفت الصُّ ة في التَّشبيه الأخير الشَّ
هذين البيتين ، والمشبه به مشترك ألا وهو الطُّيور، فالصّورة واحدةٌ والدَّلالات كثيرةٌ ، أمّا الأداة 

 فهي محذوفة ودلالة ذلك هي التَّأكيد ، فالتَّشبيه مؤكدٌ  في كلِّّ الحالات المذكورة .
د في قصيدة "إفريقيا"  ف أيضًا التَّشبيه المؤكَّ اعر يوظِّّ  حيث  قال : 1كما نجد الشَّ

نيــــوأنتّياّجنّ  ّاــــا..ّوزخرفَهـــــــــةّالد 
حـــىّيكونّلنــمت ّالرَّ ؟ــــاّفيّظل ِّكِّ ّ!!بأ

ّلأهلـــــكّالموتّفــــــيّجناتهاّنصبــــــاّ
!! ّوللعدىّسحرها..ّوالن خل..ّوالعنبأ
ّلغيــــــــــــرّأهليــــــكّجنـــــاتّمفت حــــــةٌّ

!!أبوابهــــاّ..ّ ّولناّفيّخلدكّالل هــــبأ
ّفردوسنا..ّخلدناّفيّالأرضّليسّلناّ
!!ّ ّمنّبعــــــدّجنتــــكّالفيحاءّمنقلـــــبأ
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م صورة لأبنا( إفريقيا، وما يتعرَّضون له من بطش وسلب  اعر يقدِّّ ففي هذه الأبيات نجد الشَّ
إفريقيا مستغلين ضعف وعدوان وتعدٍ صارخ على الخيرات والثَّروات ، وما تجود به الأرض في 

د ، حيث شبَّه  ورة البلاغيَّة والمتمثلة في التَّشبيه المؤكَّ عوب ، فقد وظّف الشّاعر هنا الصُّ هذه الشُّ
إفريقيا بالجنَّة ،وما فيها من نعيم وقد حذف الأداة  محاولًا المساواة بين المشبه والمشبه به ،وأمّا 

به هو هذه الخيرات من عنب ونخيل وظلٍّ وزخرفٍ ،  لكنَّ هذه الخيرات لم يستفد منها  وجه الشَّ
عوب الأخرى التِّّي تدَّعي العلم  المواطنون الأصليون شعوب إفريقيا ولكن ابتزتها واستولت عليها الشُّ
عوب المستضعفة، وفي البيت الأخير شبَّه إفريقيا بالفردوس وهو  والحضارة ،غير آبهة بحقوق الشُّ

ا ، المشبَّه هو إفريقيا والمشبّه به الفردوس ، والأداة محذوفة  ، ووجه اسم من أسما( الجنّة أيضً 
به هو التَّفكير والتَّشبث بها ، لا سواها .   الشَّ

به معًا ، حيث  يوان، أي بحذف الأداة ووجه الشَّ اعر التَّشبيه البليغ في قصائد الدِّّ وقد استخدم الشَّ
ا ما نسميه بالانزياح الأسلوبي، فتلغي هذه الفواصل بين يرتقي المشبَّه إلى درجة المشبّه به  ، وهذ

ورة البيانيَّة أكثر جمالًا ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة "ردة .. ولا  طرفي التشبيه ،فتكون الصُّ
 فقال في آخر بيت من القصيدة :  1أبا بكر لها "

ةّأخــــقدّش ّةــــرىّمسيلمــــاءهاّرد 
بعّ!!ّاّبكرهاّياـــــنّأبــــفك ّأي هاّالس 

ين وقفوا أمام العدو لوحدهم دون مؤازرة من  اعر بلد العراق وأبطاله الذِّّ ففي هذه القصيدة يمدح الشَّ
ين العالم بأسره ، ومن جهة أخرى يشكو حزن وألم الشعب العراقي وبكائه  إخوانهم العرب ، متحدِّّ

اعر  ة لمسيلمة الكذَّاب في عهد أبي لما لحق به من أعدائه ، وفي هذا البيت يذكرنا الشَّ بموقف الردَّ
ديق ـ رضي الله عنه ـ حيث يطلب من أبنا( العراق أن يكونوا كأبي يكر الصديق وكذلك  بكر الصِّّ
ورة وبديع  به ، ليكشف عن بلاغة الصُّ بع  ، حيث حذف كل من الأداة ووجه الشَّ شبّههم بالسَّ

ورة ب ، مستخدمًا الصُّ بداع المخاطِّ البيانيّة من جهة والرَّمز من جهة أخرى ، واستغلال  الخطاب وا 
عنصر التُّراث الإسلامي فتلاحمت هذه الدَّلالات لتجعل الخطاب يرتقي ويبلغ ذروته في الإبداع 

 والمهارة اللُّغوية .
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راسة التَّطبيقيَّة لاحظنا أنّ الشّاعر استخدم التَّشبيه بصورة لافتة           و من خلال هذه الدِّّ
كثَّفة، مازجًا بين الأنواع المختلفة له ، منوّعًا في أدواته، وقد لجأ إلى الانزياح الأسلوبي تارة وم

بحذفها وتقريب الفواصل بين المشبَّه والمشبَّه به ، فيصبحان على درجة واحدة ، وهذا التَّقارب يثير 
ورة المشتركة بين طرفي التَّ  ي يحاول إيجاد الصُّ شبيه  وبالتَّالي يحصل التَّفاعل بين انتباه المتلقي الذِّّ

ي ينتج عند  ب والمتلقي ، بالإضافة إلى الإيجاز في المعنى والاختصار في الشّكل الذِّّ المخاطِّ
عري.  حذف الأداة ووجه الشّبه معا فيضفي جمالًا على أسلوب الخطاب الشِّّ

ّـّالاستعارةّ:ّّب
من الظَّواهر الأسلوبيَّة والبلاغيَّة التِّّي شغلت اهتمام النُّقاد والبلاغيين الاستعارة، وقد           

أسلوب من الكلام يكون في اللَّفظ " اختلفت تعريفاتها ومفاهيمها عندهم ، فع رِّفَت على أنّها:
والمعنى المجازي المستعمل في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة مشابهة بين المعنى الأصلي 

، وهي لا تزيد عن التَّشبيه إلا بحذف المستعار له؛ فهي ضرب من التَّشبيه حذف أحد طرفيه 
الرَّئيسيين ، والعلاقة فيها بين الموصوف وصورته هي التَّشابه دائما ، غير أنَّه تشابه كالتحامٍ 

، وبذلك تتميَّز الاستعارة عن وتقارب كانسجامٍ ، لأنّه مفضٍ إلى فنا( أحد الطَّرفين في الآخَرِّ 
، فهذا التَّعريف يميِّّز بين الاستعارة والتَّشبيه مع الإبقا( على علاقة المشابهة 1"التَّشبيه بالعمق البالغ

وحذف أحد الطَّرفين الرَّئيسيين ، فالاستعارة آلية من آليات الإبداع ، وهي عامل من عوامل تطوير 
ة لها هي التِّّي تؤدي إلى ثرائها وتكثيف دلالاتها ، كما أنّها تعدُّ اللُّغة ،  فالاستعمالات المجازيَّ 

شكلًا من أشكال الانزياح ، حيث تخرج عن الاستعمال المألوف للُّغة . فتخلق عنصر المفاجأة 
 لدى المتلقي بسبب المفارقة في المعنى وخروجها عمَّا كان متعودًا عليه .

رح فيها بلفظ المشبَّه به وتغييب المشبّه ، ومكنية ما حذف تصريحيَّة وما ص والاستعارة نوعان :
نِّيَ بشي( يدلّ عليه أي جز( منه زَ له بشي( من لوازمه ، أو ك   .2 فيها المشبّه به و ر مِّ

مات الأسلوبيَّة ، بغض  ور البيانيَّة والسِّّ اعر الزُّبير دردوخ جا( حافلًا بهذا النَّوع من الصُّ وديوان الشَّ
ور الخصائص الجماليَّة النَّظر عن  يوان هو الصُّ نوعها ، وما نريد الوقوف عنده في قصائد الدِّّ

                                                           

منشوراتّالجامعةّالتونسيةّ،ّالمطبعةّالرسميةّوقياتّ،ـّينظرّ:ّمحمدّالهاديّالطرابلسيّ،ّخصائصّالأسلوبّفيّالشّ 1ّ 
 .. 121صّ،1811ّللجامعةّالتونسيةّ،ّتونسّ،ّ

ّ.172ّـّينظرّ:ّرابحّبوحوشّ،ّمرجعّسابقّ،ّص2ّّ 



لالي  الفصلّالث الثّ:ّالمستوىّالد 

 

 
127 

والدَّلالية التِّّي تواترت فيها ، نتيجة استخدامه لأسلوب الانزياح الدَّلالي أو كما ي عبَّر عنه 
 حيث قال:  1بالاستعمالات الاستعارية ، ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة " زفرة "

ّجّفيّروحيّ..المتوهّ ياّألميّ
ّر!!ياّوجعّالحزنّالمتفج ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّبفؤادّ..ّارفق
ّلولاّنبضّالحرفّبهّ..
ر!!ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّلتحج 

اعر الاستعارة المكنيَّة  بشكل مكثَّف ، فجا(ت متواترة في القصيدة ،  ففي هذه الأسطر وظّف الشَّ
اعر الألم بذلك المصب اح وحذف المشبَّه به وترك صفة من صفاته وهي التَّوهج ، وفي فقد شبَّه الشَّ

طر الثَّاني شبَّه الحزن بالوادي أو النَّبع أو الما( حيث حذف المشبَّه به وترك لازمة من لوازمه  السَّ
اعر الحرف بالقلب وحذفه وترك ما يدلُّ عليه  طر الأخير شبّه الشَّ وهي التَّفجر والتَّدفق ، وفي السَّ

فة النَّبض ، فنجد هذا التَّوظيف المتواتر للاستعارات أكسب القصيدة لوحة فنيَّة وصورة وهو ص
فة المعنويَّة( صفاتٍ حسيَّةً من خلال تشبيهه  اعر الألمَ )الصِّّ جماليَّة رائعة  ، حيث  منح الشَّ

د معنى ، بالمصباح تارة وبالما( في أخرى  اعر جسَّ الألم من وبالقلب في نهابة القصيدة ، فالشَّ
 أجل إثارة المتلقي وتقريبه من معاني القصيدة ودلالاتها .

 قال الشّاعر : 2وفي قصيدة " لسحر عينيك " 
ّخيرّفتشتّعنكّزواياّالكونّ..ّلا

ّيطمئنّالقلبّعنّليلايّ..ّلاّأحد؟
ّدتّأطفحّبالذ كرىّ..ّكماّطفحتـوع

ّبخمرهاّالكأسّ..ّلاّغيّ..ولاّرشدأّ
ّراجعـــليّداًّـــولّقلبيّ:ّغــــيق ّةٌّـــــلايَّ

ّ..أينّغد؟ماّأبعدّالموعدّالمضروب
..................................ّ

ّسٌّــــاّقبـــنّضوئهـــيّمـــادّيغمرنــــيك
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مــور..ّيغمـــأـّكالنّ  ّدأّـــرّعيناّعمرهاّالر 
ّ..ّفموعدنا ّإنّتسأليّالقلبّعنّوعد 

؟ـــفيّمرفإّالن جمّياّليلىّ..ّفهلّنع ّدأ
عور المتدفق ففي ه ور الاستعاريَّة ليعبر عن الشُّ ذه الأبيات نجد أنّ الشّاعر بواصل استخدام الصُّ

ديد بالمحبوبة ،وخصوصا أثنا( غيابها ، حيث قال )فتشت عنك زوايا الكون ( وهنا  والتَّعلق الشَّ
ي له أركان وزوايا وحذفه ، ولم يأتِّ مص رحًا به ولكن تعبير مجازي فقد شبه الكون بذلك البيت الذِّّ

اعر يشبه  ذكر لازمة من لوازمه ألا وهي الزوايا ،على سبيل الاستعارة المكنية ، فالكون عند الشَّ
ذلك المنزل أو البيت الذّي له أركان ، ثم يواصل خطابه مشبِّّها القلب بالإنسان ، مع حذف هذا 

ب الخطاب حركةً المشبَّه به وترك ما يدلُّ عليه وهو فعل القول ، فهذا الانزياح الدَّ  لالي ي كسِّ
اعر في القصيدة استعارة هذه  واستمرارًا بتوظيف هذه الأفعال مثل )فتَّش، يقول (، ويواصل الشَّ
ور من الإنسان والطَّبيعة ، حيث  شبَّه جمال المرأة بالنُّور وحذف المشبَّه به وترك لازمة من  الصُّ

ي ينفرد  بصفة لوازمه وهي الفعل )يغمرني( ، ثم البيت الأخير ي شبِّّه أيضًا القلب بالإنسان الذِّّ
فة انزاحت عل مدلولها لتستخدم للقلب ، فهي استعارة  ؤال ، لكنَّ هذه الصِّّ الخطاب والكلام والسُّ
عري ، وبالتاَّلي  دها في خطابه الشِّّ اعر هنا استعار من الإنسان والطَّبيعة صورًا جسَّ مكنية ، فالشَّ

مات انزاح أسلوب ه عن المألو  ف من الكلام وشكّل مفارقة ومفاجأة لدى المتلقي ، وهذه هي السِّّ
 الأسلوبيَّة التِّّي تكون محلّ دراسة من طرف المحلل اللِّساني وعالم البلاغة .

ور          اعر في استخدام هذا الأسلوب وهذه الصُّ وفي قصيدة "مرثية لآخر نخلة " تفانى الشَّ
لتَّصريحيّة والمكنية في رثا( الشيخ الإمام محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ الاستعاريّة موظفا الاستعارة ا

 :1حيث قال 
ّيذب ِّحنـــــــــــيّليــــــــةّاللهّفـــــياّحجّ  ّاــــــل 

ّشمساّطلعتّ..ّوشمساّحينّتستتر!!
مـــــــواّإذاّشرقـــــــعف ّيــــــعّمرثيتــــــتّبالد 
ّر!!ـــحينّتنهمكّ..ّوعفواّـــاّعليــــّـــًحزن

.................................ّ
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ّيــــــــزنّمرثيتـــتّبالحــــــواّإذاّشرقـــــــعف
ّر!!ــنّتقتطــاّ..ّوعفواّحيـــــىًّعلينـــــــأس

اعر خطابه بكثير من الصّور البيانيَّة على اختلافها من استعارات  ففي هذه المرثية ضمّن الشَّ
ومجازات ، وحتى الرُّموز ، لكن في هذا العنصر نركِّز على ما اشتملت عليه وكنايات وتشبيهات 

د  اعر يعدِّّ الأبيات المذكورة على سبيل الأمثلة من استعارة وانزياح دلالي ، ففي البيت الأول ، الشَّ
محاسن وخصال الإمام محمد الغزالي حيث  قال :شمسًا طلعت وشمسًا حين تستتر  ، فهو شبَّه في 

مس لمرتين لكن لم يصرِّح بهذا المشبّه وترك لازمة من لوازمه على سبيل هذا ا لبيت الإمام بالشَّ
طر الأول من البيت شبه اللَّيل بالإنسان ، وحذفه وترك ما يدلُّ  الاستعارة التَّصريحية ، وفي الشَّ

ثم يواصل هذه عليه وهو الفعل )يذبِّّحنا(  ، فهو انزياح دلالي على سبيل الاستعارة المكنيَّة ، 
ور حيث شبَّه المرثيَّة بالشّمس وحذف المشبّه به )الشّمس( وترك ما يدلّ عليه وهو الفعل)  الصُّ
شرقت( على سبيل الاستعارة المكنيَّة ، وتتواصل الأبيات ويتواصل معها الانزياح الدَّلالي بتوظيف 

بقا( الاستعارات ، ففي البيت الأخير أيضًا يعيد تشبيه المرثية بالشَّ  مس مع حذف المشبَّه به وا 
ي يتمتَّع بصفة الحزن  لازمة من لوازمه وهي الفعل )شرقت( ، ثم تشبيه المرثية بالإنسان الذِّّ
والأسى مع حذفه على سبيل الاستعارة المكنيَّة ، وكلُّها دلالات انزاحت عن اللُّغة المألوفة ، وبهذا 

منحت اللُّغة تكثيفًا دلاليًا وصورة جماليَّةً من خلال خلقت المفارقة وعنصر المفاجأة عند المتلقي ، و 
مس( حينا آخر.  هذه الاستعارات المستمدة من الإنسان)الحزن ،  يذبِّّح ( تارة ومن الطَّبيعة )الشَّ

ور البيانيَّة في القصيدة نفسها اعر توظيف مثل هذه الصُّ  حيث قال :  1ويواصل الشَّ
ّىّأجلـــلذوراّإــــرّمعــــرىّبكّالعمــــس

ّ..رأّّــِعتكاّ..ّوليلّالجهلّمأّـــوافىّسريع
.................................ّ

ّاـــــــوىّجهالتهـــــيّأم ةّأدركتّقصـــــف
ّمنهاّشهيدٌّ..ّقيلّ:ّمنتحرأّ ّ!!إنّزأفَّ

....................................ّ
يشانّعاليــــــةٌّ ّفيّالش ِّ ّورايــــةّالحــــق ِّ

                                                           

ّ.123ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ 
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ّالحجـــــرأّ  !!وفــــــيّربىّغز ة ّيستنفـــــرأ
اعر العمر بالإنسان ويحذف هذا المشبَّه به )الإنسان ( مع ترك لازمة  ففي هذه الأبيات يشبِّّه الشَّ
من لوازمه  وهي )سرى ، معذورا( ، فهذه الدَّلالات مستعارة من الإنسان لتدلَّ على العمر هنا ، 

هيد بالعريس أو العروس مع حذف هذا فهي استعارة مكنية ، وفي ال اعر الشَّ بيت الموالي شبَّه الشَّ
( على سبيل الاستعارة المكنيّة . وكذلك عبارة )ليل  المشبَّه به و ترك ما يدلُّ عليه الفعل )ز فَّ
اعر هذا  الجهل معتكر( فهي استعارة مكنية حيث  الجهل لا يمكن أن يكون له ليل ، فاستعار الشَّ

 جهل على سبيل الاستعارة المكنيَّة .اللَّفظ لل
اعر نلاحظ توظيفه للاستعارة المكنيَّة بشكل         ومن خلال هذه النَّماذج المقدمة من ديوان الشَّ

ور مستوحاة من الإنسان أو  لافت ومكثّف مقارنة بالاستعارة التَّصريحيَّة ، حيث كانت كلُّ هذه الصُّ
ور الحيّة في ذهن المتلقي ، وكذلك إضفا ( الحركة والفاعليَّة الطَّبيعة وغرضها هو تجسيد الصُّ

والحياة في كلِّّ ما هو جامد من الطَّبيعة، ليعبِّّرَ عمّا يختلج بنفسه بصدق تجاه كلّ ما وصف 
والمعاني التِّّي عبّر عنها  ، فصنع  عنصر المفاجأة والمباغتة عند المتلقي بخروجه إلى غير 

اعر إعمال فنّ الاستعارة  في سياقات مختلفة، وهذا ما أضفى المألوف من اللُّغة ، فقد استطاع الشَّ
عري طاقة من الإيحا( والدَّلالة  ، فتجلت الظَّواهر الأسلوبيَّة التِّّي يتمُّ التَّركيز  على الخطاب الشِّّ

 عليها عند المحلِّل الأسلوبيّ.
ّجّـّالمجازّالمرسلّ:

تستعمل فيها الكلمة المجاز المرسل هو مجاز لغوي كالاستعارة التِّّي ذكرنا قبل هذا والتِّّي        
لغير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمجازي ، وعلى خلاف ذلك فالمجاز المرسل: 

تكون فيه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قائمة على غير المشابهة وله علاقات  »
اعتبار ما كان ، اعتبار ما يكون ، المحليَّة ، كثيرة منها، السببيَّة ، الم سببيَّة ، الكليَّة ، الجزئيَّة ، 

كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة  » ، وقد عرّفه علي الجارم على أنَّه : 1«الحاليَّة 
. فمن خلال هذين التَّعريفين إنَّ المجاز 2«غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

ي يضمُّ الاستعارة والمجاز المرسل ، وعلاقة الأول هي المرسل هو نوع من المجاز اللُّ  غوي الذِّّ
                                                           

،ّص1ّّ،1883ّّالمقتضبّفيّعلومّاللغةّ،ّالرضاّللنشرّوالتوزيعّ،ّباتنةّ،ّالجزائر،ّطّ:ـّإبراهيمّالربيعيّومحمدّوزناجي1ّّ 
ّ.70ّّـ71ّـ72ّّ

ّ.112ّ،ّص1882ّالواضحةّ،ّدارّالمعارفّ،ّدّطّ،ّالبلاغةّ:ّـّعليّالجارمّومصطفىّأمين2ّّّ 
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المشابهة والثَّاني غير المشابهة ، وكلاهما يعتمد على التَّعبير المجازي ، مع وجود القرينة المانعة 
 للمعنى الحقيقي . 

ور البيانيَّة و ا اعر هذا النَّوع من الصُّ لتَّعابير المجازيَّة وفي ديوان "عناقيد المحبة " استخدم الشَّ
والظَّواهر الأسلوبيَّة فكانت قصائده تزخر بها ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة "مرثية لآخر نخلة 

 ، والتِّّي قال فيها :  1"
ّاــــــورّخمرتنرتّمنّدالياتّالنّ ــــــعص

ّ!!رواّــــــــــــرّاللهّماسكـــــفالساكرونّبغي
اعر المجاز المرسل في عبارة )عصرت من داليات النُّور خمرتنا( ،ففي ففي هذا البيت استخدم  الشَّ

هذا التَّعبير مجاز علاقته اعتبار ما كان لأنَّ الخمر تعصر من العنب الذي يجنى من الداليات ، 
 والغرض من هذا هو الإيجاز والاختصار ودلالة المعنى وكثافته .

 :  2القصيدة نفسها حيث يقولويواصل الشّاعر استخدامه لهذه الصور في 
ّةـــــــــــــدّبيتّاللهّباكيــــــــــذهّقواعـــــه

!! ّعليكّ..ّوالمسجدّالمحزونّوالسترأ
ّةـــــــرابّدامعـــــدسّوالمحــــــآذنّالقــــــم

ففي هذه الأبيات وظّف الشاعر المجاز المرسل في عبارة )قواعد بيت الله باكية ( حيث ذكر قواعد 
يت ويعني المصلين  سكان البلدة  وأهلها فعلاقته هنا مكانية ، ودلالته هي المبالغة في الحزن الب

طر الثاني )المسجد المحزون (  والتأثر على فقدان الأمام محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ ، وفي الشَّ
ن القدس فهو أيضا مجاز مرسل علاقته المكانية  ، والمسجد هنا أهل البلدة وكذلك عبارة )مآذ

ين يترددون على المساجد ويؤذنون ويؤمون  والمحراب دامعة( ، فالعلاقة مكانية ، فالسكان الذِّّ
ي يعيشه  ورة والموقف الذِّّ المصلين في حزن شديد على رحيل الإمام وكلُّه تعبير بليغ  بلاغة الصُّ

اعر .  الشَّ
اعر المجاز بشكل مكثّف في ، فقد وظّف الشَّ  3ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة " القدس لنا"

 الأبيات ومنها :
                                                           

 .112ّ،ّصّزبيرّدردوخّ،ّالديوانّـّال1ّ 
ّ.120ّنفسهّ،ّصّّالمصدرّـ2ّ 
 . 83،ّصّالمصدرّنفسهّـ3ّّّ 
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ّهل لتّلبهاءّطلعتكّالعراقّوشامها!!
اعر استخدم في خطابه التعبير المجازي لغير المشابهة حين يقول )هلّلت  في هذا الشّطر الشَّ
العراق( ، وهنا العلاقة محلية تخص سكان العراق وأهلها وليس مدينة العراق ، فالكلام أطلق على 

فالعلاقة محلية ، فاستخدام هذه الصورة مبالغة وقوة في الخطاب وتجسيد لدلالات مكثَّفة  المحل،
 في لفظ يسير .

 جا(ت أضرب من المجاز المرسل  باديةً ، متعاضدةً مع معاني  1وفي قصيدة "سليمان خاطر"
اعر :  الأبيات ، ومنها ما قال الشَّ
ّىّالجولانّ!!ـــــلّالقدسّ..ّوانتشـــــهلَّّ

ّانـــــــــــــاّلبنــــــــــادتّ..ّربيعهـــــــــواستع
.....................................ّ

ّتـــراتّ..وغنّ ـــــــاّالفــــتّدمعهـــــمسح
ّرانّ!!ـــــــــــــنّزغردتّوهــــــةّحيــــــدجل

ور في هذه الأبيات من القصيدة شاع توظيف المجاز المرسل ، وجا( مكثفًا  متعاضدًا مع الصُّ
البيانيَّة الأخرى لاسيما الكناية ، حيث تمثَّل المجاز المرسل في العبارات )هلّل القدس( و)انتشى 
الجولان( و)استعادت ربيعها لبنان( و )مسحت دمعها الفرات ( و)عنّت دجلة( وعبارة )زغردت 

شابهة مع وجود علاقة وهي المحليَّة وهران( ، فكلُّها تعابير مجازية لوجود قرينة مانعة ، وغياب الم
هنا ، حيث كلّ ما ذكر في الأبيات من مدن ، فالكلام أ طلِّق على المحل وأريد به الحال أي سكان 
وأهل هاته البلدان والمدن )القدس( و)الجولان( و) لبنان( و)الفرات( و)دجلة( و)وهران( ، وقد 

طاب ، ودلالات مكثّفة اختصرت في كلام موجز ، منحت هذه الاستخدامات أثرًا بليغًا وقوةً في الخ
ي ظلَّ يسري  رور الذِّّ ظهار لحالة الفرح والسُّ يوحي بمعانٍ قويَّة ، وتأثير عميق في نفس المتلقي ، وا 
هيوني ، وفرح امتدّ إلى  في نفس الشّاعر ويعمُّ  المدن العربيَّة التِّّي تعاني ويلات الاستعمار الصُّ

 والجزائر . أشقائها العرب كالعراق
نَّ الشّاعر إل هذه الوقفة عند العينات من القصائد التِّّي اخترناها ، نجد بصراحة ومن خلا         

تنوَّعت فيه العلاقات ، فمنها المحليَّة ، واعتبار ما كان ،  نجح في توظيف المجاز المرسل حيث  

                                                           

ّ.82ّ،ّصّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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ان لها صدى قويٌّ وتأثيرٌ بليغٌ وتوصّل بها إلى إفراغ ما يجول بنفسه وفكره من تعابير وصفات ، ك
قٍ لا تكلّف ولا صنعة فيها .       في المتلقي ،وتمكّن من التَّعاطي مع الظَّاهرة الأسلوبيّة بشكل منسَّ

ّدّـّالمجازّالعقليّ:ّ

ي نعني به        اعر أيضًا المجاز العقلي، والذِّّ إسناد الفعل أو معناه إلى غيره، فلا  »استخدم الشَّ
، وهو ضرب من المجاز ، 1«بين المعنيين، بل إسناد فعل مجازا لغير ما وضع له  علاقة فيه

حيث يسند الفعل إلى مصدره أو سببه ،أو مكانه وزمانه أو الفاعليَّة أو المفعوليَّة ، فالمجاز العقلي 
، متعلق أساسا بالفعل ، مع انتفا( العلاقة الموجود بين المعنيين ، وهذا هو عين المجاز وأصله 

عري  ب  الخطاب الشِّّ ور البيانيَّة والبلاغيَّة والتِّّي ت كسِّ اعر في ديوانه استخدم هذا النَّوع من الصُّ والشَّ
مات الأسلوبيَّة لدى الباحثين والنُّقاد ،  ومن أمثلة  إيحاً( دلاليًا وبلاغة أسلوبيَّةً وهي من أبرز السِّّ

 ل : حيث قا 2ذلك ما جا( في قصيدة ' مرثية لآخر نخلة "
ّةّالمصطفىّوالشمسّوالقمر!!ــوروض

ّمـــــاّألـــــــــنّحزنهـــــاّمــــــادّينطقهـــــيك
ّر!!ـــــمعّينهمادّالدَّّــــاّ..ّويكـــــــأزرىّبه

وضة( ففي عبارة ) يكاد ينطقها من حزنها ألم (  اعر ينسب الفعل )ينطق( إلى )الرَّ نجد أنّ الشَّ
وضة،بل ينطق ما كان بها من المصلين  وبهذا فهو تعبير مجازي  ،حيث يمنع العقل أن تنطق الرَّ

، وفي هذا التَّعبير بلاغة وانزياح دلالي يخلق المفارقة عند المتلقي ويثير إحساسه وفكره للتَّأثر 
عري .  بمعاني ودلالات الخطاب الشِّّ

ور البيانيَّة بإسهاب ، و 3وفي قصيدة " سكراتها " اعر الصُّ لاسيما المجاز اللُّغوي والعقلي، وظّف الشَّ
 وقد بدا واضحا من خلال أبياتها ،ومن أمثلة المجاز العقلي فيها ما قال الشّاعر : 

ّيّويهدمهاــــعرّيبنيّطموحاتالش ِّّ
 !!فكيفّأمحوّخيالاتيّ..ّوأرسمهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

عر يبني (، حيث أسند الفعل إلى  اعر المجاز العقلي في عبارة )الشِّّ ففي هذا البيت استخدم الشَّ
شي( معنوي لا يقوم به إلا الإنسان ، فلا علاقة بين المعنيين وبالتالي فهو مجاز عقلي ، وتكملة 

                                                           

 .21ّـ27ّّ،ّصّّالمقتضبّفيّعلومّاللغةّ:إبراهيمّالربيعيّومحمدّوزناجيّ ـ1ّ 
ّ.120ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ2ّّ 
 . 10،ّصّّالمصدرّنفسهّـ3ّّ 
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طر نجد الشَّ  ات بالبنيان ،و حذف فيها ه فيها الطُّموحة ، والتٍّي شبَّ اعر يستخدم الاستعارة المكنيَّ للشَّ
 عليه الفعل )يبني( على سبيل الاستعارة المكنية . المشبَّه به وهو )البنيان( وترك ما يدلُّ 

ي فيه انزياح دلالي وتعبير بلاغي يتميَّز  لكن ما نحن بصدد التَّعرض له وهو المجاز العقلي ، والذِّّ
لقي وتدفعه إلى مسايرة الخطاب والاستغراق في معها المت بالمتانة والقوة الإيحائيَّة ، التّي تجرُّ 

 البحث عن الدَّلالات المستوحاة .
اعر : 1ولنا مثال أيضًا عن المجاز العقلي في القصيدة نفسها " سكراتها "  فقد قال الشَّ

ّيـــــرّيرجمنــــــواظّالجمــــلهيبهاّبش
ّفصيحهاّكانّيرمينيّ..وأعجمهاّ!!
...................................ّ
ّحافـــــيّالفــــؤادّإلىّمعنــىّأحاولـــــهّ

هيب وهو شي( ففي هذه الأسطر وظّف الشّاعر المجاز العقلي حيث أسند الفعل )يرجمني( إلى اللَّ 
وفي توجد علاقة بين المعنيين وهو تعبير مجازي ،  جامد ، فلا يقوم بهذا الفعل إلّا الإنسان ، فلا

ر المجاز العقلي في عبارة ) فصيحها كان يرميني( ، وكذلك إسناد الفعل  اني يتكرَّ طر الثَّ الشَّ 
لاقة بين المعنيين ، وهنا إسناد عغة وهو إسناد مجازي عقلي ، فلا لُّ )يرميني( إلى الفصيح من ال

 ، فهو مجاز عقلي .هو له  الفعل إلى غير ما
أيضًا مجاز عقلي لاستحالة العلاقة بين المعنيين ، فأسند اسم وقوله في العبارة )حافي الفؤاد( 

ي يعمل عمل فعله إلى القلب هذا العضو الموجود في الإنسان بدل الرِّجل التِّّي يمشي  الفاعل الذِّّ
اعر وهو يكتب قصيدته ، وكذلك  بها ، وهو انزياح دلالي غرضه المبالغة في وصف حالة الشَّ

 وهو يحاول نظم الشّعر .غياب وفقدان الأفكار تارة 
 ،وظّف الشّاعر المجاز العقلي حيث قال :  2وفي قصيدة " نشرة الأحوال القلبية " 

ّف!!ــــــمَّّالنزيــــدارّالفؤادّفثـــــوحيثّاست
ي هو الذِّّ  بالفعل )استدار( إلى القل دَ سنِّ اعر المجاز العقلي أين أ  طر استخدم الشَّ ففي هذا السَّ 

شيا( الأإلى  م لكافة الأعضا( ، فهذا الفعل لا ي سنَد  إلاَّ الإنسان ثابت ينبض الدَّ عضو في جسم 
إلى غير ما هو له ، فالتَّعبير مجازي ،وهنا لتكثيف الدَّلالة المتحركة كالإنسان وهنا أسند الفعل 

                                                           

ّ.10ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
 .31ّصّّنفسهّ:ّّالمصدرـ2ّّ 



لالي  الفصلّالث الثّ:ّالمستوىّالد 

 

 
135 

حالة والإيجاز وخلق المفارقة في التَّعبير من خلال هذا الإسناد ، ومكمن التَّوظيف هو وصف 
اعر ذلك المشهد بالنَّزيف.  المرأة التِّّي تعاني مرارة العنوسة ، حيث وصف الشَّ

 حيث قال :  1وجا( أيضًا توظيف المجاز العقلي في قصيد "رسالة من مواطن إفريقي"
ّناّالخطابّمنّأعماقناّ..وبعدماّيهزّ 

) نا الخطاب( تعبير مجازي ، حيث أ سنِّد الفعل )يهزُّ ي هو شيٌ(  ففي عبارة )يهزُّ إلى )الخطاب( الذِّّ
ي يحرِّكها هو  نَّما الذِّّ معنوي ؛ متمثل في مجموع جمل مترابطةٍ أو متتاليةٍ ، لا تحرك ساكنًا وا 
الإنسان ، فالمجاز عقلي ، غرضه التَّعبير عن الحالة التِّّي يعيشها الشّاعر، الذّي تقمَّص دور 

هميش والظُّلم والجور ، يواجه كلَّ المصائب من المواطن الإفريقي مسلوب كلّ الحقوق ، يعيش التَّ 
حروب وأمراض ومجاعات ، وفي هذا الاستعمال هزٌّ لمشاعر المتلقي من خلال هذه الأسطر التِّّي 

 يكتبها ، وما تولّد عنها من دلالات وانزياح في معانيها .
ور البلاغيَّة و التَّعابير المجازيَّة بصورة          وفي مجمل القول  يتَّضح أنَّ الشّاعر استخدم الصُّ

عري كثافةً دلاليَّةً وقوةً في الكلام باستخدام موجز للَّفظ ، ولاسيما  جماليَّة منحت الخطاب الشِّّ
ا لبعث الحركة والفعاليَّة ، وبث المجاز العقلي ، فكان إسناد الفعل فيه إلى الأشيا( الجامدة ، وهذ

معنى المفارقة والمفاجأة لدى المتلقي ، ومن خلال هذه الدَّلالات والانزياح في المعاني ، و في 
عري ، والإبقا( على هذه العلاقة بين الباثِّّ  الوقت نفسه التَّأثير البليغ في كلِّّ قارئ للنَّصّ الشِّّ

مات  والمخاطَب  قائمةً ، تمنح روحًا للنَّص واستمراريّةً كلُّما عدنا إلى قرا(ته ، وهذا أيضًا من السِّّ
 الأسلوبيَّة التِّّي يتعاطى معها المحلّل  الأسلوبيُّ .    

ّـّالكنايةّ:ّه

لقد نالت الكناية حظَّها هي الأخرى من قصائد الشّاعر والتِّّي هي من الصّور البيانيَّة        
كلُّ لفظ أ طلِّق وأ ريد به لازم معناه ، مع جواز إرادة المعنى الأصلي ، فهو ذو معنى »ونقصد بها:

، وللكناية ثلاثة أقسام على حسب المَكنيَّ  2«يجوز حمله على ظاهره أو على معنى ناتج منه 
، ومن خلال هذا التعريف فإنَّ  3 «صفة ، وقد يكون موصوفا ،وقد يكون نسبة »عنه ، فقد يكون:

نَّما يستخدم لفظًا غير موضوع استخ دام الكناية في الخطاب لا يقدم المعنى المقصود صريحًا ، وا 
                                                           

بيرّدردوخّ:ّالديوانّّـ1ّّ   . 71،ّصّّالز 

ّ.74ّ،ّصّّغةالمقتضبّفيّعلومّاللّ ّ:ـّإبراهيمّالربيعيّومحمدّوزناجي2ّّ 
 .100ّصّّالبلاغةّالواضحةّ،ّ:مّومصطفىّأمينّرّعليّالجاـ  3 
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هنيَّة التِّّي تمكِّنه من ربط المعنى الظَّاهري  ل إليه المتلقي عن طريق الإيما( والحركة الذِّّ له ، يتوصَّ
الكناية هي »وله : بالباطني ، وقد ذكر ذلك عبد القاهر الجرجاني في كتابه "دلائل الإعجاز" بق

إثبات معنى من المعاني ،فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللُّغة ،ولكن يجي( إلى معنى هو تاليه 
، فالابتعاد عن التَّصريح المباشر للمعنى   1«وردفه في الوجود ، فيومئ إليه ويجعله دليلًا عليه 

عري ، والاكتفا( بالتَّلميح فقط ، يمنح الخطاب غنىً دلاليًا ،  ويلقي بعض الغموض على النّص الشِّّ
الذّي  يستفزُّ المتلقي ويثير اهتمامه ، ويغريه للبحث في هذا المكنيّ عنه ، والتَّنقيب عن المعنى 
المخفيّ  وكشف هذا المستور ، فتتحقّق المتعة لديه بمجرد الوصول إلى المعنى المراد والمقصود 

 عند المخاطب . 
ورة الب يانيَّة الكناية بشكل مكثًّف في قصائد الدّيوان ، فجا(ت متواترةً متعاضدةً مع لقد جا(ت الصُّ

 : 2معاني النّص ،  ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة " مرثية لآخر نخلة "
ّمعقودٌّبهّالظَّفر ّجوادكّالحق 

اعر  طر من البيتوهذا الشَّ  ، حيث نسب الحقُّ إلى جواد الإمام محمد  نسبةكناية عن وظَّف الشَّ
 ـ رحمه الله ـ الغزالي 

 3وورد أيضًا في القصيدة نفسها توظيف الكناية في البيت الموالي :
مــــأزرىّبهاّويك ّرأّــــعّينهمــــــادّالد 

فة حيث عبَّر عن كثرة الحزن والبكا( بعبارة اعر الكناية عنالأول وظّف الشَّ طر ففي الشَّ  )     الصِّّ
الدمع ينهمر( ، وفيها تعبير عن المبالغة في الوصف لحال الأمة العربية المسلمة المفجوعة بوفاة 

 الإمام محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ .
اعر في قصيدة " أوراس البطولات"  حيث قال في مطلع القصيدة : 4وترد أيضًا الكناية عند الشَّ

ّلأّـــــحكّياّأوراسّياّبطروّدّجــــضم ِّّ

                                                           

صّّ،1818ّّ،دّتّ،0ّتحّّمحمودّشاكرّأبوّفهرّ،ّمكتبةّالخانجيّ،ّالقاهرةّ،ّطدلائلّالإعجازّ،ّ:ّـّعبدّالقاهرّالجرجاني1ّ 
22 . 

ّ.121ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ2ّّّ 
ّ.124ّصّّ:نفسهّّالمصدرّـ3ّّّ 
ّ.03ّصّ:ّّالمصدرّنفسهّـ4ّّ 
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اعر الكناية في عبارة ) الأوراس( والتِّّي ترمز إلى الثَّورة  وفي هذا المطلع من القصيدة استخدم الشَّ
والبطولة والإبا( والتضحية والفدا( ، ومن خلالها فلم يصرح بالمعنى الحقيقي ولكن أراد المكنى 

اع موخ والبطولة والتَّضحية ، فهي كناية عن صفة ، وبهذا الشَّ ر ينزاح بدلالته فيجعل  عنه وهو الشُّ
المتلقي متلهفًا إلى معرفة هذه المعاني ، ويبقى بصدد البحث عن ها باستمرار  وتقصيها لمعرفة 

 لفظة ) الأوراس( المعبّر عنها في القصيدة .
اعر أيضًا موظّفا الكناية في قصيدة " مرثية لآخر نخلة" :   وقد قال الشَّ

ّامصرّترىّفرعونّمنتظرًّّفيّكل ِّّ
ّرأّــــــدّموسىّبجيشّكل هّخطميلا
ّموسىّسيأتيّرغمّماّحشدواّلكنَّّ

ّ.ّرأّـــــــــفرعونّمصرّسوفّيندحّوكلّ ّ
فة بانتقا( الكلمات المستوحاة من  ففي هذين البيتين تفنّن الشّاعر في توظيف الكناية عن الصِّّ

الخير العميم ، أمّا كلمة القرآن من جهة وتواترها في البيتين بالتناوب فكلمة )موسى( كناية تنمُّ عن 
 ) فرعون ( فهي كناية عن الشّر .
 ويقول أيضا في القصيدة نفسها : 

ّذرــــولّيعتــــكّالموكــــوجاءكّالمل
، وهي تدلُّ على دنو هنا (  فهي كناية عن ملك الموت )عزرائيل(ل فتوظيف عبارة )الملك الموكو 

ي كان  اعر وأبنا( العروبة والإسلام عموما.الأجل والإنابة إلى المولى بالموت الذِّّ  م فجعًا عند الشَّ
اعر : 1وفي قصيدة " سليمان خاطر"  يقول الشَّ

ّتـــــمسحتّدمعهاّالفراتّ..ّوغنّ 
ّرانـــــــردتّوهـــنّزغـــــةّحيـــــــدجل

 ي تومئفة وتظهر في عبارة ) مسحت دمعها( والتِّّ عن الصِّّ  يةاعر في هذا البيت الكناوظّف الشَّ 
اني عبارة ) زغردت ( فهي طر الثَّ .وفي الشَّ ، فهي كناية عن زوال الحزن عن زوال الحزن وتلاشيه 

هيد الفذّ )سليمان خاطر( ، كناية عن الانتصار والفرح  ، الذي عمَّ القدس أولا باستقبالها لهذا الشَّ
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وما قام به من تضحيات جسام وقتل إسرائليين ، ثم انتقل النَّصر والاحتفال إلى الدُّول العربيَّة 
 المجاورة مثل لبنان والجزائر ومصر والعراق ...  

فا الكناية : 1وفي قصيدة " رسالة من مواطن إفريقي" اعر موظِّّ  قال الشَّ
ّوننحنيّنقبلّالأقدامّمنّأشواقناّ.

عبارة )ن قَبِّل  الأقدام ( وهي كناية عن الرِّضا والطَّاعة، وهي تعبير بليغ عن  فالشّاعر هنا وظّف
 صفة الامتثال والطَّاعة.

وقد ورد في قصيدة "ردة ولا أبا بكر لها "توظيف أيضًا للكناية عن الموصوف وعن الصفة معًا  
اعر:  حيث قال الشَّ

ّوا!!ــــــهّركعــــيّأعمامـــــبنّإلا ّ..ّلأنَّّ
طر من البيت وظّف الشّاعر عبارة ) بني أعمامه ( والتي هي كناية عن إخوانه العرب  ففي هذا الشَّ

الذين خذلوه ولم ينصروه ، أمّا في العبارة )ركعوا ( فهي كناية عن صفة الخضوع والذل والاستكانة 
 للعدو دون نصرة إخوانهم في العراق . 

اعر الكن 2وفي قصيدة "عابر سبيل"   اية وهو يشيد بذكرى أول نوفمبر حيث قال : وظّف الشَّ
مّ..ـــــــــــرّبالــــــــرداؤكّهذاّالمعطَّّ ّد 

ّزنّ..ـــــوادكّهذاّالمدج جّبالحــــــج
 لّ..ــــــحوافرّخيلكّأتعبهاّالمستحي

ور البيانية متتالية للتعبير عن الذكرى العظيمة اعر الصُّ  ففي هذه الأسطر من القصيدة استخدم الشَّ
ي ضحّى  هيد الذِّّ فا الكناية عن النّسبة وهو يصف الشَّ للشعب الجزائري ألا وهي عيد الثورة ، موظِّّ
بنفسه من أجل أن يعيش الوطن حرا مستقلا في كنف الحرية والاستقلال ، فقد قال )رداؤك 
المعطر بالدم ( وهي كناية عن نسبة ، ثم عبارة )جوادك المدجّج ( في كناية عن نسبة ترمز 

هيد  ، وكذلك عبارة)حوافر خيلك( فهي كناية عن نسبة .  للشَّ
 ويقول الشّاعر أيضًا في القصيدة نفسها :

ّاء..ـــــــــاحّمســـــيبيعّالبلادّصب

                                                           

ّ.71ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
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نّماعنده على المعنى السَّ  تدلُّ  فاستخدام الشّاعر لعبارة ) يبيع البلاد صباح مسا(( ، لا  طحي ، وا 
ورة البيانيَّة الكناية  ي لم يصرِّح به الشّاعر فورد مكنيًا عنه ، وبهذا وظّف الصُّ عن المعنى الذٍّ تومِّئ  

 عن الصفة المتمثلة في الخيانة.
 ، نجد الشّاعر يوظّف الكناية فيها حيث قال :  1وفي قصيدة "هواية"
ّشغفتّكثيراّكثيراّ..
ّجولة!!بصيدّالرّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

جاعة والبطولة. هامة والكبريا( والعظمة والشَّ  فعبارة )صيد الرجولة ( كناية عن صفة الشَّ
 استخدم الشّاعر الكناية عن الصفة حيث قال في آخر بيت من القصيدة: 2وفي قصيدة "ولا(" 

جـــــمؤاديّكلَّّـــــهاّفــــلوَّ ّىـــــــاّلاحّالد 
ّار!!ــــانيّ..ّأوّعلاهّالغبـــخلفّالأم

بصورة غير صريحة عن  اعر في نهاية القصيدة لعبارة )علاه الغبار( لهو تعبيرٌ توظيف الشَّ  إنَّ 
 .سيان، فهي كناية عن صفة الموت أو النِّّ ناسي والقدم أو الموتالتَّ 
يوان والتِّّي تجلى فيها توظيف الكناية بمختلف     من خلال هذه النَّماذج المختارة من قصائد الدِّّ

كناية عن الصفة ، وعن الموصوف ، وعن النسبة ، وقد كان توظيفها متقنا منسجما أنواعها ؛ ال
عرية ، غاب فيه التكلّف والصّنعة اللّفظية ، مما أكسب خطابه جمالا  مع معاني النُّصوص الشِّّ

ثارة المتل قي بلاغيًا وتكثيفًا دلاليًا ، وتعبيرًا خفيًا غير مصرّحٍ به ، وفي ذلك دعوة وجلب لاهتمام وا 
يحا(اتها ، فذلك هو التَّحكم في فنّ الكناية في  لسبر أغوار المعاني بشوق لمعرفة هذه الدَّلالات وا 

بداعه .        اعر وا  عريّ ، وتوظيف الظَّواهر الأسلوبيًّة ، وهنا يكمن تفرّد الشَّ  الخطاب الشِّّ
ّز:ــــمـّالر3َّّّ

عرا( والأدبا( أثنا( إنتاج النُّصوص يلجأ إليها الشُّ  يعدُّ الرَّمز من الخصائص الفنيَّة التِّّي          
عريّة بالأخصِّّ ، وذلك لإضفا( عنصر الجمال والإبداع ، حيث  الأدبيّة عمومً  يعتمد الرَّمز  ا ، والشِّّ

اعر في نصّه ينتقل من الواقع المحسوس دون أن يتجاوزه إلى واقع  على عنصر التَّصوير، فالشَّ
ر عمّا يختلج بنفسه ، فيلجأ إلى توظيف الرَّمز بدعوى أنَّ اللُّغة العاديَّة غير يعبِّّ  شعوريٍّ  آخر نفسيٍّ 

                                                           

ّ.8ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ1ّّ 
ّ.13ّصّ:ّنفسهّّالمصدرّـ2ّّ 
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عرية من جهة، ولجعل المتلقي يتفاعل ويتجاوب  مع قادرة على التَّعبير لوحدها عن التَّجربة الشِّّ
عري، فيحقِّ  ين ، مستوي »، فالرَّمز الأدبيُّ  مركب من :واصليةق المبدع غايته التَّ الخطاب الشِّّ

ورة الحسيَّة التِّّي تأخذ قالب الرَّمز، ومستوى الحالات المعنويَّة التِّّي  يرمز إليها بهذه  مستوى الصُّ
دة في الأشيا( الماديَّة ، ويقع الرَّمز 1«الصّورة الحيّة  ، فالرَّمز يتشكَّل من الأشيا( المعنويَّة المجسَّ

دهما ليست بالضرورة من نوع صلته بالآخر ، المسافة بين المؤلف والقارئ ، لكنّ صلته بأح »في:
 2«إذ إنَّ الرَّمز بالنِّّسبة للشّاعر محاولة للتّعبير ، ولكنّه بالنّسبة للمتلقي مصدر إيحا(

عرية ، في ظل  من خلال هذا القول فإن الشّاعر يلجأ إلى استخدام الرمز للتعبير عن التَّجربة الشِّّ
المتلقي ، فلا بد عليه أن يبذل قصارى جهده ،ويسلك طرق  قصور اللّغة العاديَّة عن ذلك ، أمّا

البحث عن هذه الإيحا(ات من أجل التَّفاعل مع النّص، فبينهما مسافة تظلُّ هي مكمن الإبداع 
ب  وق للوصول إلى المعاني من جهة المتلقي  ، وهي إفراغ الحالة الشعوريَّة للمخاطِّ والمتعة والشَّ

 النَّص.محاولًا التَّأثير في قارئ 
عرا( بالبنيَّة الأسلوبيَّة في قصائده موظفًا  لقد استعان الشّاعر الزُّبير دردوخ هو كذلك كغيره من الشُّ

 : 3الرّمز بشكل مكثّف وشائع ، ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة "مرثية لآخر نخلة " 
ّةـــــلم اّرأيتّذرىّالأوراسّخاشع
............................ّ

 انّسرتاّعلىّأحزانهاّاشتبكتفأج
ّفيّأمةّعقرتّأفراسهاّ..ّومشت

ّرأّــــــالت تّفيّموكبّحادياهّالرومّو
ّأبرهةّواستأجرتّجيشّهولاكوّو

..............................ّ
ّحاصرتّفيّروابيّالقدسّخالدها
ّوسيفـــــهّ..ّوأسوداّطالمـــــــاّزأروا
.................................ّ

                                                           

03ّّ،ّص1ّّ،0224ّّطالقناعّفيّالشعرّالعربيّالحديثّ،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدةّ،ّبيروت،ّّ:ّـّالكنديّعليّمحمد1ّّ 
ّ.44ّ،ّص4ّّّ،1813ّعرّالمعاصرّ،ّدارّالمعارفّ،ّالقاهرةّ،ّطّمزيةّفيّالش ِّّمزّوالرَّّالرَّّّ:ـّأحمدّمحمدّفتوح2ّّ 
ّ.124ّ،ّصّّالزبيرّدردوخّ:ّالديوانّـ3ّّ 
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ّولاّالمثنــــىّتثن ىّفــــوقّأدهمــــــهّ
ّ..ولاّعمر يق  ّصد  ّعــــز اّ..ّولاّعز 
..................................ّ
ّجاءكّالملـــــكّالموكــــــولّيعتـــــذر
..................................ّ
ّهذيّجيادكّفيّحطينّصاهلـــــةّ
ّأنّاركبواّ..ّفصلاحّالدينّمنتظر

ّفيّالشيشانّعاليـــــةّّوراية ّالحق ِّ
ّوفيّربىّغز ةّيستنفــــرّالحجــــــــرأّ
..............................ّ

ّفيّكلّمصرّترىّفرعونّمنتظــراّ
ّميلادّموســــىّبجيشّكل ـــــهّخطــر

ة ، ينيَّ والدِّّ  اريخية موز التَّ موز ، جمعت بين الرُّ ها حافلة وزاخرة بالرُّ المتأمل في هذه الأبيات يجد أنَّ 
ماضي بالمتلقي إلى  جوع من الرُّ الشّاعر نت بليغة ، مكَّ  معانيوقد أضفت على القصيدة دلالات و 

يخ الإمام محمد الغزالي ــ رحمه الله ــ، ومن أهمِّ الرُّموز ليد ة المسلمة التَّ ة العربيَّ الأمَّ  ، وهو ي رثي الشَّ
وم و التَّتر، جيش هولاكو ، حطين  ت )التَّاريخية التِّّي وظَّفها في هذه الأبيا الأوراس ، سيرتا ، الرُّ

ينيَّة تمثلت في: ) أبرهة ، موسى ، فرعون ، أبي بكر  يشان ، غزَّة ، القدس ( ، و الرُّموز الدِّّ ، الشِّّ
ديق ، خالد بن الوليد ، عمر ين الخطاب ( .  الصِّّ

الذّي هو سلسلة  موز التّاريخيَّة ، فالأوراسفالشّاعر استخدم في القصيدة الواحدة زخمًا هائلا من الرّ 
عري  عند الشّاعر جا( ليرمز إلى  رق الجزائريّ ، أمَّا توظيفها في النّص الشِّّ جبلية تقع  في الشَّ
ي الاستدمار ، حيث تعدُّ منطقة الأوراس مهدَ الثَّورة التَّحريريَّة ،  جاعة والبطولة وتحدِّّ العظمة والشَّ

( ليشيد الشّاعر بما حقَّقه أبنا( هذه المنطقة من نصر وتضحية في سبيل وذكرها في النّص جا
موخ والنِّّضال والانتصار.   الحريَّة ، فدلالاتها الشُّ

ي درَّس  كما ذكّر الشّاعر بمدينة العلم والعلما( )قسنطينة( باسمها القديم )سرتا( ،وهي المكان الذِّّ
يخ الإمام محمد الغزالي طلابه بالجامعة الإسلاميَّة ، فسرتا هنا ترمز للعلم  والحضارة  فيه الشَّ
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اربة في التّاريخ  من جهة ، ومنارة للعلم ومهده من جهة ثانية ، وال تَّوظيف في النَّص جا( الضَّ
ي خيّم عليها بفقدان عالمها الجليل الإمام محمد الغزالي .  للتعبير عن الحزن الذِّّ

وم والتّتر و جيش هولاكو ( ، فترمز إلى ما قامت به هذه الجيوش من حروب وقتال  أمّا عبارة ) الرُّ
ة الحبشي الذي أراد ضد المسلمين و إبادة  لهم بتأييد غيرها من جيوش هولاكو وكذلك  أبره

ين الإسلامي .  تحطيم الكعبة المشرفة والقضا( على مقدسات الدِّّ
يشان ، لبنان ،الجولان ( والتِّّي هي مناطق  وضمّن الشَّ  اعر قصيدته بعضًا من المدن ك) الشِّّ

رة بعدما تغلَّب فيها المسلمون على الكفَّار ،فارتفعت راية الحق عالية فيها   ، كما إسلاميَّة المحرَّ
اعر المدينتين الفلسطينيتين) القدس وغزة (  لى ، وظّف الشَّ وهما يرمزان إلى العروبة والإسلام ، وا 

التِّّي حباها الله سبحانه وتعالى بالمسجد هاينة، زد على ذلك مدينة القدس الكفاح المرير ضد الصَّ 
 الأقصى ثالث الحرمين.

اعر أيضًا في توظيف الرُّ  ينيَّةوفي القصيدة أسهب الشَّ خصيات الإسلاميَّة يشكل متواتر  موز الدِّّ والشَّ
ي هو رمز عظمة الأمّة الإسلاميَّة وشجاعتها حين قاد المجاهدين  مثل )خالد ين الوليد(، الذِّّ
عري يمثِّّل القوة والتَّنظيم والقيادة الرَّشيدة  ين الإسلامي ، فهو في الخطاب الشِّّ الأحرار لنصرة الدِّّ

خصيات الإسلاميَّة الأخرى) عمر بن الخطاب وأبو التِّّي حقَّقت ال نَّصر المبين ، أمّا استدعا( الشَّ
لام (، هو عودة إلى زمن النُّبوة وكذلك عهد الخلفا( الرَّاشدين  ديق ، موسى عليه السَّ بكر الصِّّ

ين  عفا( ، وخدمة الدِّّ الإسلامي والصّحابة الكرام ، وما تميَّزوا به من عدلٍ وحقٍّ وصدقٍ ونصرة للضُّ
بعد وفاة الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكلمة)موسى( التِّّي اقترنت في القرآن الكريم 
ب)فرعون( ، فهي إبراز لمعجزة الله تعالي في نصرته وتغلبه على فرعون الطَّاغية ، و)موسى( 

ر والعدوان والطّغيان ، بالإضافة إلى الأسما (  )أبرهة وهولاكو رمز الخير ، و)فرعون(  يمثِّّل الشَّ
 و التّتر( التّي ترمز إلى القضا( على المسلمين ومقدساتهم آنذاك . 

اعر الزُّبير دردوخ منح القصائد دلالاتٍ عميقةً        يحا(ات إنَّ استخدام الرَّمز في ديوان الشَّ ، وا 
اعر، فشكَّ  رت بصدقٍ وعبَّ ، تعاضدت مع معاني النَّص مكثفة  لت ظاهرة أسلوبيَّة  عن أحاسيس الشَّ

، انزاح بها المبدع عن المألوف من الألفاظ ، ليؤثِّّر في المتلقي من خلال استعادة الماضي 
 الإسلاميِّّ الحافل بالانتصارات ، والقيَّم الأخلاقيَّة ، وكذلك المعجزات الرَّبانيّة . 
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ّ:ّّناصـّالت4َّّّّ

عر العربيّ الم        عاصر إلى إدراج تقنيات حديثة في نصوصهم ، ومن لقد عمد أصحاب الشِّّ
عري وتحليله ، ومن  أبرزها تقنية التَّناص ، أمّا عند النُّقاد فهو من المنافذ الحيّة لدراسة النّص الشِّّ

التَّقاطع داخل النَّص لتعبير »، فهو عندها جولياّكريستيفاالمتفَّق عليه أنّه ظهر على يد الباحثة 
ص أخرى ، إنّه نقل لتعبيرات أخرى سابقة أو متزامنة ، والعمل التَّناصيّ )قول( مأخوذ من نصو 

،والنّص عندها  أيضًا لا يخلو من مداخلات نصوص أخرى ، حيث تقول  1«هو اقتطاع وتحويل
إنّ كلَّ نصٍّ هو عبارة عن لوحة فسيفسائيَّة من الاقتباسات ، وكل نصٍّ هو تشرب »في هذا :

نصٌّ يتسرب إلى »،  أمّا في النَّقد العربي الحديث فيعرف بأنّه :  2«وتحويل إلى نصوص أخرى 
، وقد جا( بمفهوم آخر  3«داخل نصٍّ آخر ليجسّد المدلولات ، سوا( وعى الكاتب بذلك أو لم يعِّ 

، وقد غدت ظاهرة التَّناص  من 4«تعالق  نصوصٍ مع نصٍّ حديث ، بكيفيات مختلفة  »هو: 
لحديث ، فهي تجمع في النُّصوص بين معطيات الماضي وأبعاد ظواهر الحداثة في الأدب ا

د تسمياتها عند النُّقاد، كالتَّضمين والتَّداخل النّصي ،  الحاضر وأفق المستقبل ، على الرَّغم من تعدُّ
 وهجرة النّص عند محمد بنيس ، وغيرها من المصطلحات .

وديوان الشّاعر الزُّبير دردوخ لم يخل  هو كذلك من هذه التِّّقنيات والظَّواهر الأسلوبيَّة لما          
ئ والمتلقي ، وتعاضد النُّصوص مع بعضها البعض ،  فيها من جمال وتجانس والتقا( بين المنشِّ

هذه الاقتباسات مستحضرةً الماضي ومتزامنةً مع الحاضر ، وقد تنتقل إلى المستقبل .ومن أنواع 
يوان ما كان من الموروث الأدبي ، والتَّناص من القرآن الكريم  .  في قصائد الدِّّ

ّأّـّالتَّناصّمنّالقرآنّالكريمّ:ّّ

اعر في المراحل العمريَّة الأولى على قرا(ة القرآن وحفظه ، وكذا تشبّعه           إنَّ إقدام الشَّ
عرية ، حيث نال الاقتباس  بالقيَّم العربيَّة والإسلاميَّة ، كان له أثرٌ بالغ الأهميَّة في نصوصه الشِّّ

                                                           

الشاعرّمقاربةّأسلوبيةّلشعرّطاهرّرياض،ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشرّ،ّبيروتّ،ّلبنانّ،ّمعراجّ:ّـّرحابّالخطيب1ّّ 
122ّ،ّص1ّّ،0220ّط
ةّالخطيئةّوالتكفيرّمنّالبنويةّإلىّالتشريحيةّ،ّقراءةّنقديةّلنموذجّإنسانيّمعاصرّ،ّالهيئةّالمصريّ:ّعبدّاللهّالغذاميّّـ 2 

 ّ.402ّّصّ،3ّّ،1881ّالعامةّللكتابّ،ّط
 .400ّالمرجعّنفسهّ:ّصّّ.ـ3ّ 
ّ.020ّّصالحّينّعبدّاللهّبنّالعثيمّ:ّشعرّإبراهيمّمفتاحّدراسةّأسلوبيَّةّ،ّصّـ4ّّ 
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اعر، ومن أمثلة ذلك ما جا( في قصيدة مرثية لآخر  من القرآن الكريم حظَّه الكبير في قصائد الشَّ
 ، حيث قال :  1نخلة "

ىّ..ّوهيّمدركــــفيّأم ةّتت ّةــــــرد 
ّ!!صراطهاّالمستقيمّ..ّوهيّتنكسر

اعر عاد إلى كتاب الله القرآن الكريم لاستلهام الدَّلالات والأفكار والمعاني، ودعم تجربته هنا  فالشَّ
عرية ومواقفه الفكريَّة مستدلًا بقول المولى عزّوجلّ: ينَ أَنعَمتَ عَلَيهِّم»الشِّّ رَاطَ الذِّّ المغضوب  غير صِّ

وتشربها لمبادئ العقيدة ، التِّّي ، ودلالة ذلك هو انتما( الأمة العربيَّة للإسلام 2«عليهم ولا الضّالين
يخ محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ طيلة حياته للتشبُّث والعمل بها .  دعا الإمام الشَّ

 وفي القصيدة نفسها يوظّف التَّضمين والتَّناص حيث  قال :
ّـــذرواّ..ـــــومــــاّتلفَّتّإلا ّللألــــــــىّن

ّأرواحهمّفيّسبيلّاللهّ..ّواحتكموا
ّواقتدرواّباللهّ..ّوانتصـــروا!!ّللهّ..

اعر دوما في هذه القصيدة بعود إلى الاقتباس من القرآن الكريم ممتثلًا لقولة تعالى:  ولَا  »فالشَّ
ين ق تِّل وا فِّي سَبِّيلِّ الله أَموَاتًا بل أحياٌ( عند ربِّهم ي رزَق ون  بَنّ الذِّّ يأيّها  » ، وقوله أيضًا : 3«تَحسِّ

م  م وي ثَبِّّت أَقدَامَك  رك  وا الله يَنص  ر   . 4«الذّين آمَن وا إِّن تَنص 
كما نجد أنَّه ضمن أبيات القصائد بالكمِّ الهائلِّ من ألفاظ القرآن الكريم مثل : )باسم الله جلّ جلاله  

بع العلى ،  ، كتائب الله ، الله أكبر ، صلت عليك ، استغفرت لك السَّ روضة ، راية الحقِّّ
جود ، القيام ، الطُّهر ، كفر  لاة ، الرُّكوع ، السُّ هادة ، الصَّ المصطفي ، الحجّ، الملك الموكول ، الشَّ

 الكفار، العاديات ، توبة ، مستغفر ، قدر الأقدار، موسى ، فرعون  ...( .
اعر في إثارة انتباه المتلقي وجعله يعود إلى كتاب الله وما فيه         من بلاغة لقد نجح الشَّ

عريَّة قوة إيحائيّة وفنيَّة بالغة التَّأثير. ، ومنح النُّصوص الشِّّ  وصفٍ وا عجاز قرآنيٍّ
ّ:ّالأدبيّ ّالموروثّمعناصّبّـّالتَّّ

                                                           

ّ.123ّ،ّصّّالديوانّ:ّبيرّدردوخّـّالزّ 1ّ 
ّ(.27ّّ)ّـّّسورةّالفاتحةّ،ّالآية2ّ 
ّ(ّ.121)ـّّسورةّّآلّعمرانّّ،ّالآية3ّّ 
ّ.ّ(27)محمدّ،ّالآيةّّّّـّّسورة4ّ 
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يوان مع نصوص أخرى شعرًا أو نثرًا ، وقد لجأ الشّاعر إلى         ي هو تداخل نصوص الدِّّ والذِّّ
ي بدا متجل يوان ، ومن أمثلة ذلك قوله في هذا الاقتباس والتَّضمين الذِّّ يًا في بعض قصائد الدِّّ

 : 1قصيدة " توبة" 
ّاّـــًكمّكنتّأحذرّأنّأراكّمتي م

ّلوّكانّينفعّعاشقًاّأنّيحذرا
ي قال: اعر في هذا البيت ، يلجأ إلى الاقتباس من بيت المتنبي الذِّّ  فالشَّ

ّقدّكنتّأحذرّبينهمّمنّقبلهّّّّّّّّلوكانّينفعّحائناّأنّيحذر
عري . اعر في ديوانه على هذا الاقتباس من بيت المتنبي مفتديا به في خطابه الشِّّ  وقد أشار الشَّ

 :  2ويقول أيضًا في قصيدة "مرثية لآخر نخلة " 
ّأرواحهمّفيّسبيلّاللهّ..ّواحتكموا

ّرواــــــدرواّباللهّ..ّوانتصـــــللهّ..واقت
 بياني : ابغة الذُّ قاله النَّ  المَ  وهذا البيت تناصّ 

ّتدبيرّمعتصمّباللهّ،ّمنتصرّّّّّّللهّ،ّمرتغبّفيّاللهّ،ّمنتقم
اعر الاقتباس من الموروث الأدبيِّّ حيث  قال :   وفي قصيدة " ردة ولا أبا بكر لها" وظّف الشَّ

ّاهرّالورعالطَّّّقيّ النَّّّقيّ هذاّالتَّّ
اعر الفرزدق : طر مقتبس من قول الشَّ  وهذا الشَّ

ّالعلمّاهرأّالطَّّّقيّ النَّّّقيّ هذاّالتَّّ
ابق للنَّهل          عريِّّ السَّ اعر عاد إلى الموروث الأدبيِّّ والخطاب الشِّّ يتضّح ممّا سبق أنَّ الشَّ

يب المتنبي  والفرزدق والنَّابغة  اعر أبي الطِّّ منه ولتضمينه في قصائدة ، ولاسيما من قصائد الشَّ
منحت نصوصه تلاحمًا وتناسقًا دلاليًا ، وشحنةً إضافيَّةً و الذُّبياني ، هذه التِّّقنية الأسلوبيَّة 

ئَ والمتلقيَّ على درجة  ابقة بالحديثة ، وجعلت المنشِّ إيحاً( مثيرًا، امتزجت فيها النُّصوص السَّ
 واحدة ، يلتقيان للتَّعبير بصدقٍ عمَّا يختلج بالنَّفس .

 

  

                                                           

 . 32،ّصّّالزبيرّدردوخ:ّّالديوانّـ1ّّ 

ّ.124ّ،ّصّّنفسهّّّالمصدرـّا2ّ 
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ّالخاتمة:

لكلِّّ بداية نهاية ، وبعد رحلةٍ ممتعةٍ وشاقةٍ في آنٍ واحدٍ في رحاب مدونة "عناقيد المحبَّة"         
اعر الزُّبير دردوخ ، والتِّّي كان غذاؤنا فيها كلمات وعبارات مرصوفة في أبيات القصائد ،  للشَّ

ي الج سم، و تَحلِّيَت نَا وماؤ نا فيها تلك القطرات المستخلصة من م ستَحضَرِّ الألفاظ والحروف تغذِّّ
ر  الفكر والرّوح ، وهدفنا من خلالها البحث عن  فيها كانت شذَى المعاني والدَّلالات التِّّي تعطِّّ
لنا  اعر، والتِّّي توصَّ عري عند هذا الشَّ مات والخصائص الأسلوبيّة التِّّي تميَّز بها الخطاب الشِّّ السِّّ

 ث من البداية حتّى النَّهاية تتمثَّل في الآتي:فيها إلى جملة من النَّتائج مرتبة حسب خطَّة البح
  بعد التَّعرض بالتَّفصيل إلى مفهوم الأسلوب لغةً واصطلاحًا عند النُّقاد والباحثين قديمًا

لنا إلى أنَّ  وحديثًا، وكذلك مفهوم الأسلوبيَّة عند القدامى والمحدثين من عرب وغرب ، توصَّ
ئ للتَّ  أثير في المتلقِّي ، أمَّا الأسلوبيَّة فمنهج نقديٌّ ي عنَى الأسلوب هو فنٌّ مرتبطٌ بالم نشِّ

.  بالوظيفة التَّعبيريَّة الجماليَّة التَّأثيريَّة للخطاب الأدبيِّّ
  ئ الخطاب كالتَّركيب والاختيار والانزياح أو إنّ للأسلوبيَّة آليات ومبادئ يتقيَّد بها منشِّ

فة عند الباحثين ، وصفيَّة كانت أو بنيويَّة الانحراف ، و بغض النَّظر عن اتجاهاتها المختل
 أو إحصائيَّة أو نفسيَّة أو أدبَّية أو تأثيريّة.  

  وتي دراستنا كانت موزّعة على ثلاثة فصول، كما وجدناها في معظم البحوث، المستوى الصَّ
والقافية  ) الوزن  ه عن الإيقاع بنوعيه ؛ خارجيوالتَّركيبي والدَّلالي ، فالصّوتي تمَّ البحث في
وي(، وداخلي )الجرس اللَّفظي ، التَّوازي  وتي،التَّصريع ،التّكرار،والرَّ باق (.الصَّ  الجناس والطِّّ

  عر العمودي القديم  ، لكنًّ القديم عر الحرّ)التّفعيلة( والشِّّ اعر في ديوانه يمزج بين الشِّّ الشَّ
عر الحديث من حيث  نظام  الكتابة ،أي بنظام  طر الواحد ، وبظهور جا( في حلة الشِّّ الشَّ

لعلامات الوقف المكثّفة )استفهام ، تعجب ، نقاط الحذف( ، و التزام الوحدة العضويّة 
عر العمودي بنسبة تفوق  والموضوعيَّة ، فكانت القصائد مناسباتيَّة ، وقد غلب في ديوانه الشِّّ

عريّة كالوصف والمدح والرِّثا(. % 17  تقريبا ، لمناسبتها مع الأغراض الشِّّ
 اعر على البحر البسيط ف الكامل والمتقارب ي أغلب القصائد العموديَّة وبحور اعتمد الشَّ

والرَّجز والخفيف بنسبة أقل، أمّا القافيَّة فطغت المقيَّدة على المطلقة لأنّها تتيح للشّاعر 
 فسه محاولًا التَّعبير عن حزنه وآلامه ومعاناته  للتَّخفيف منها .إخراج ما يختلج بن
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  )افية والممزوجة ، كما أنَّه لجأ إلى الزِّحافات والعلِّل أثنا اعر بين البحور الصَّ لقد نوَّع الشَّ
عوريّة له ، فجا(ت تفعيلات البسيط  والخفيف مخبونة ،  نظم القصائد ليعبِّّر عن الحالة الشُّ

سن ،كما لحقت علَّة القطع بحر الرَّجز، أمَّا البحر الكامل فلحقه زحاف وهو زحاف ح
الخزل ، والمتقارب زحاف القبض ، وكلُّ هذه الزِّحافات والعلل جا(ت لتعبّر عن الحالة 
اعر ، كالحزن مثلا  والملل والبعد عن الحبيب ومفارقة الأحبَّة من  النَّفسية التِّّي يعيشها الشَّ

 لوطن والعروبة والمشايخ .العظما( أبنا( ا
  َّوي الرّا(،وظهر الضّم كأقوى الحركات عنده ، وهذا لأن يوان حرف الرَّ طغى على قصائد الدِّّ

حرف الرَّا( صوتّ جهوريٌّ بين الشّدة والرّخا( فيراه مناسبًا للتَّعبير عن الحالة الشّعورية سوا( 
وي المضمومة التِّّي أكانت تعبر عن الحزن والألم أو عن الحبّ والجمال ، وك ذلك حركة الرَّ

اعر تحقيقه والبوح به.    فيها قوة وثبات وجرأة وتعبير صريح عمّا يريد الشَّ
  اعر، فتجلّت في الجرس اللّفظي من اخلي عند الشَّ مات الأسلوبيَّة للإيقاع الدَّ أمّا من السِّّ

وتي من خلال تناسق  خلال تناسق وتلاؤم الأصوات في البيت الواحد ، والتَّوازي الصَّ
وتوافق مقاطع الكلام ، فولَّدت هذه الظَّاهرة  تآلفًا وجذبًا وارتياحاً في نفس المتلقي، كما أنّه 
وظّف التِّّكرار فبدت  ظاهرةً أسلوبيّةً بارزةً ، فكرّر الحروف والكلمات والجمل والمقاطع 

لإضافة إلى جذب وغرض ذلك هو التَّأكيد من جهة والإصرار والإثبات من جهة أخرى ،با
عري ، وقد التزم التَّصريع أيضًا في بعض القصائد  المتلقي وجعله يعيش معاني النَّص الشِّّ
ي أكسب شعره رونقًا وبراعةً في النَّظم ، ووظّف الجناس  وخصوصًا في مطالعها والذِّّ

باق بشكل لافتٍ عفويٍّ لا تكلُّف فيه ولا صنعة ، ممّا منح القصائد إيقاعًا د اخليًا والطِّّ
 وتناغمًا صوتيًا وكثافةً دلاليّةً ، فكان كلُّ هذا سمّة أسلوبيًّة بارزةً .

  ، ودراسة المستوى التَّركيبي انحصرت في نوع الجمل ،التٍّي تنوَّعت بين المركبة والبسيطة
وطغت الفعليَّة منها على الاسميَّة ، رغبةً في إضفا( الحركيَّة والفاعليَّة والابتعاد قدر 

كان عن الاستقرار والثَّبات ، لأن معظم المواضيع فيها حزنٌ وألمٌ وضياعٌ ، وبالتَّالي الإم
بعاد هذه الأحزان ، أمَّا أزمنة أفعالها، فتصدّر فيها توظيف الفعل  لابد من تغيير الحال وا 
المضارع بنسبة كبيرة ، وفيه دعوة صريحة لنقل الماضي إلى الحاضر ليتأثَّر المتلقي بها 

ل هو أيضًا في غدٍ أفضل ، أمَّا توظيف الأسما( فغلبت عليها المعرفة بأنواعها على ،ويأم
دةٌ عند الشّاعر وغيره ، لا غموض فيها،  النَّكرة لأنَّ المحن والمعاناة والآمال معروفةٌ محدَّ
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وقد تطلَّبت هذه المعاني استخدام اسم الفاعل بشكل مكثَّف وبدرجة كبيرة أمام صيغة 
ئ النَّص المبالغة و  جاعة التِّّي يتحلَّى بها منشِّ راحة والشَّ اسم المفعول، وهذا دليل على الصَّ

دارة  يغ والتَّراكيب صحبها توظيف الأساليب الإنشائيَّة موزَّعة بين الأمر في الصَّ ،وهذه الصِّّ
كيبي ثم الاستفهام والنّدا( وغاب عنده النّهيُّ ، ولم يخل  أسلوب  الشّاعر من  الانزياح التَّر 

عري  كالتَّقديم والتَّأخير والحذف ، فخرج عن المألوف من التَّراكيب ممّا جعل الخطاب الشِّّ
ينزاح عمَّا كان مألوفًا جاذبًا معه المتلقِّي للبحث عن المعاني المقصودة ، وهذا ما أثَّر فيه 

 واستقطبه.
  عري والحقو ل الدَّلالية التِّّي وظَّفها أمّا في المستوى الدَّلالي فتمَّ الوقوف على المعجم الشِّّ

الشّاعر ، حيث نوَّع فيها بين حقل المرأة و الموت والحبّ والجمال والحزن  والطَّبيعة 
اعر في  يني شائعًا وبارزًا بشكل لافتٍ عند الشَّ والكون والزَّمان والمكان ، لكن بدا الحقل الدِّّ

 صائدَ .كثير من قصائده إلى جانب حقل المرأة التِّّي خ صَت بستِّ ق
  ورة الفنيَّة والبيانيّة من خلال استخدام التَّشبيه والاستعارة والمجاز المرسل برز توظيف الصُّ

ور إلاَّ أنَّ الاستعارة  زة بهذا النَّوع من الصُّ والعقلي والكناية ، فكانت أبيات القصائد مطرَّ
يوان ،وغرض ذلك هو ورة المعنويَّة إلى  المكنيَّة والتَّشبيه كانَا شائعين في قصائد الدِّّ نقل الصُّ

 حسيَّة وتجسيدها في الطَّبيعة والكون والإنسان .
  ،ين اعر استخدامه للرَّمز، فمزج بين التُّراث والتَّاريخ والدِّّ مات الأسلوبيَّة عند الشَّ ومن السِّّ

ه أ  لليكسب القصيدة شحناتٍ دلاليَّةً ، ت جبِّر المتلقي على سبر أغوارها والبحث فيها ، ولا يهن
ئ وغايته . بالٌ حتّى يصلَّ إلى مدلولها ،  فيشعر بالمتعة والارتياح ، وهذا هو هدف المنشِّ

  اعر للتَّناص أو التَّضمين والاقتباس من ومن مظاهر الجمال الأسلوبيِّّ استخدام  الشَّ
ين سبقوه الموروث الأدبيِّّ  والعودة إلى بعض أبيات المتنبي والفرزدق والنَّابغة الذُّبياني ، الذِّّ 

عوريَّة  عرية من خلالفي التَّجربة الشُّ تجسيد بعض المواضيع ، وهنا يبدو مدى تعلّق  والشِّّ
عر القديم ، والمزج عنده أفضل  اعر بتراثه الأدبيِّّ وعدم استغنائه عن الشِّّ لأنّ القديم .’ الشَّ

ا التَّ  ناص مع القرآن الكريم كان جديدًا في عصره ، والجديد سيصبح قديمًا بمرور الأيام ، أمَّ
، فاعتمده الشّاعر لأنَّه مفطورٌ عليه منذ صغره من جهة ، وهو مبعث  قوة الأسلوب من 

بانيِّّ من جهة أخرى ، ف  مشحونة   متينةٌ  عنه لغةٌ  نتجتحيث  فصاحته وبلاغته وا عجازه الرَّ
 بالدَّلالات بالغةَ التّأثير. 
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راسة تبقىوفي الأخير،             قطرةً من سيلٍ جارفٍ ، من خلال تقديم  نافي تقدير  هذه الدِّّ
راسة من  مات الأسلوبيَّة في ديوانٍ شعريٍّ لشخصيَّةٍ أدبيَّةٍ جزائريَّةٍ مغمورةٍ ، لم تنل حظّها من الدِّّ السِّّ
عوب  حن الشُّ وا محن وا  ين عايش  ةً وأنّه من شّعرا( العصر الحديث الذِّّ قِّبَلِّ النُّقاد والباحثين ، خاصَّ

عوبِّ وما تزخر به من موروث ال عربيَّة والإسلاميَّة والإفريقيَّة ، ويَطمح  لغدٍ أفضلَ للأوطانِّ والشُّ
د  الم ستقبَل  باحث يَنش  ينِّهِّ كل ُّ راسة ، فَحَرِّيٌّ أن يستقيَ من مَعِّ ثقافيٍّ وأدبيٍّ لا يزال بِّكرًا من حيث  الدِّّ

 الرّغيد للعلم والأدب .
ن أخطأنَا فمن فاللهَ نسأل التَّوفيق وا داد في عملنا هذا، فإن وفقنا فذلك توفيق  العليِّّ القديرِّ ، وا  لسَّ
يطان  نَا ومن الشَّ  . العالمين ربِّّ  لله  الحمد أن دعوانا روآخ، أنفسِّ
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اعرّالز بيرّدردوخّ: ّملخصّسيرةّالش 

بالقصبات ولاية باتنة ،  78/7481/ 78الزُّبير دردوخ شاعر وكاتب صحفي من مواليد :        
حفظ القرآن الكريم بقريته ، وتلقى التعليم الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه بولاية باتنة ، التحق 

هادة ، حاصل على ش 7447بجامعة الجزائر وتخرج منها بشهادة الليسانس في الأدب العربي عام 
حافة المكتوبة ، وهو   6771الماجستير في الأدب العربي  ، ويشتغل بالتَّعليم الثَّانوي ، والصَّ

عضو اتحاد الكتاب العرب ، وعضو اتحاد الكتاب الجزائريين ، شارك في عشرات الملتقيات 
 الوطنية داخل الوطن وخارجه .

ّةّ:الخبراتّالوظيفيَّّ
 بباريس / فرنسا IESH بي للعلوم الإنسانيةأستاذ بالمعهد الأورو  6771/  6777

 . الية : كل الدنيا / الوسط /  البلادصحفي مشرف على القسم الأدبي بالجرائد التَّ 

 . بقسم الأخبار بالتلفزيون الجزائري   صحفي محرر ومحقق ،  2009/ 6777

 . قافية الجزائريةمعد ومنتج برامج إذاعية بالإذاعة الثَّ   6777 / 2009

 .مدقق لغوي بالتلفزيون الجزائري   6777/ 6778

 . مشرف على تصحيح وتحقيق منشورات ومجلات المجلس الإسلامي الأعلى

 .مصحح ومدقق لغوي بالمعهد العربي العالي للترجمة   6771/ 6771

 / مكة المكرمة / ة داخل الوطن وخارجه:ة والعربيَّ ـ شارك في عشرات الملتقيات الوطنيَّ 
 الكويت / باريس/ عمان / طرابلس / أبو ظبي  ... إلخ القاهرة / بغداد / الرياض/دمشق /

ـ ترجمت أشعاره ونشرت في مختلف الدوريات والمجلات العربية والفرنسية والألمانية وصدرت 
 .6777في كتاب خاص باللغة الألمانية بمناسبة المعرض العالمي بألمانيا عام 

 .قسم اللغة العربية وآدابها  -ويرة  بالجزائر أستاذ مساعد بجامعة الب 6777/6771ـ 
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ّالجوائزّالت ِّيّنالهاّ:

حصل على تكريم خاص من وزارة الثَّقافة بمناسبة حصوله على الجائزة الأولى عربيًا          
هيد محمد الدّرة و الانتفاضة.  لمؤسسة سعود البابطين لمسابقة الشَّ

 ومغاربيّة منها :جائزة عربيّة ووطنيّة  76كما تحصل على 

 بالجزائر. 7447ـ الجائزة الأولى لمسابقة إبداع لعام 

روق الثَّقافي لعام ـ   . 7447الجائزة الثَّانية لمسابقة الشُّ

 بلندن . 7441لعام  mbcـ الجائزة الأولى عربيًا لمحطة 

 بالجزائر . 7441ـ الجائزة الأولى لوزارة الثَّقافة لعام 

 بالجزائر. 7441مغاربيَّة لمسابقة مفدي زكريا لعام ـ الجائزة الثَّانية ال

 بالجزائر . 7441ـ الجائزة الثَّالثة لوزارة الثَّقافة لعام 

ياحة لعام   بالجزائر. 7444ـ الجائزة الأولى لوزارة السِّّ

 بالجزائر . 6777ـ الجائزة الثَّالثة المغاربيَّة لمؤسسة الجاحظيَّة لعام 

 بالكويت . 6777لمؤسسة سعود البابطين عام  اـ الجائزة الأولى عربيًّ 

عرا( ب أبو ظبي الموسم الرَّابع .  ـ مثّل الجزائر في نهائيات مسابقة أمير الشُّ

 وغيرها من الجوائز العربيَّة والوطنيَّة والدوليَّة . 

 المؤلفات والمخطوطات :

 . 6777عناقيد المحبة ـ  ديوان مطبوع   -

 .6779  شجر الكلام . ديوان مطبوع  -
 .ديوان الأقصى . ديوان مخطوط  -
 .أحلى من الشعر . ديوان مخطوط  -
 .نزار قباني شاعرا مجددا . دراسة نقدية  -
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حافة العربيَّة المرئيَّة والمسموعة والمكتوبة ـ مخطوط - ائعة في الصَّ  .  الأخطا( الشَّ

 .كتابات في أدب الرَّحلات ـ مخطوط  -

 . حكم وأمثال المتنبي للأطفال ـ مخطوط للأطفال -             
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ّ:ّالملخـــــــص

 "عناقيد المحبة" ة البارزة  في ديوانالأسلوبيَّ مات في دراسة الخصائص والسِّّ يتمثّل البحث         
لشّاعر الزُّبير دردوخ ، حيث اعتمدنا على المنهج الأسلوبي مع تطبيق آليات الوصف والتَّحليل ل

راسة موزّعة على ثلاثة فصول ؛  والإحصا( من أجل رصد أهمِّ الظَّواهر الأسلوبيَّة ، فكانت الدِّّ
وتي ، و قد تمَّ  ،فقد اشتمل ديوان لإيقاع بنوعيه الدّاخلي والخارجيالتَّطرق إلى االمستوى الصَّ

عر العمودي لكن بنسبة كبيرة ، وجا(ت على  عر الحرّ، وأخرى من الشِّّ اعر على قصائد من الشِّّ الشَّ
وزن البحر البسيط في المرتبة الأولى ، و الكامل والرَّجز والخفيف والمتقارب بنسب قليلة متفاوتة ، 

د الحالة  الغالب فيها، ها الرّا( المتحرك بالضمّ ية فجا(ت معظمها مقيَّدة ، ورويُّ أمّا القاف ي جسَّ والذِّّ
ئ ، وما كان يعانيه من ألمٍ وحسرةٍ وقلقٍ تارة وحبٍّ وشوقٍ أحيانًا . أمّا الإيقاع  عوريَّة للمنشِّ الشُّ

اعر فيه ، حيث ظهر التَّلاؤم اللَّفظي والتَّ  ي منح الخطاب الدّاخلي فقد أجاد الشَّ وازي الصّوتي الذِّّ
عري تناغمًا موسيقيًا وتجانسًا لفظيًا ، فكان مستساغًا عند المتلقي ، ولم يتوقف عند هذا بل  الشِّّ
باق ، وكلُّها أضفت على القصائد رونقًا وجمالًا  عمد إلى توظيف التَّصريع والتّكرار والجناس والطِّّ

يقاعًا صوتيًا تهفو إليه النَّفس ، وت  ألفه الأذن ويحقٍّق المتعة للمتلقي .وا 

اعر الجمل المركبة والبسيطة ، لكن طغت الفعليَّة منها  أمّا في المستوى التَّركيبي فقد وظَّف الشَّ
اعر أراد الحركيَّة والفاعليَّة لتغيير الحالة التِّّي يعيشها ، مبعدً  ا الاستقرار على الاسميَّة لأنَّ الشَّ

ا أنّه وظّف الفعل المضارع ، وبه نقل المتلقي من الماضي إلى الحاضر ، ، كموالثَّبات في حياته 
يوان جا(ت حافلةً بالأسما( ل والمتعة للخروج من الألم والحزن إلى الحريَّة والأم ، وقصائد الدِّّ

قا( والألم باديةٌ للعيان معروفةٌ المعرفة مقارنة بالنَّ  لا  لدى الجميعكرة ، لأنّ كلَّ معاني الحزن والشَّ
راحة والمواجهة  غموض فيها ، وقد اقترنت هذه المعاني بتوظيف اسم الفاعل الذّي يدلُّ على الصَّ

لكلِّّ معاني  ائمِّ دون تردد ،وكذلك صيغة المبالغة التِّّي تحمل معاني الإصرار المستمر والدَّ  والبروز
 . الشّديدة  الحزن والألم والحرمان

راسة استخدام الشّاع تكما أثبت دا( ، وقد الدِّّ ر للأساليب الإنشائيَّة المتمثِّّلة في الأمر والاستفهام والنِّّ
انزاحت عن معانيها لتحدث دلالاتٍ أخرى متعلقة بمواضيع القصائد ، كالرَّجا( والالتماس والحسرة 
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عوريَّة  والأسف ، بالإضافة إلى بروز ظاهرتي التَّقديم والتَّأخير والحذف للتَّعبير عن الحالة الشُّ
ب ، والانزياح إلى تراكيب غير مألوفة لغرض ل  التَّأثير في المتلقي. خلق عنصر المفاجأة و لمخاطِّ

، فقد بدا استخدام الحقول معجم الشّعري والحقول الدلاليَّةوفي المستوى الدَّلالي تمَّ التَّركيز على ال
اعر بين الطَّبيعة والكون والتنوِّعة واضحًا في الأبياتالم جمال والحبّ والحزن ووظَّف ، فمزج الشَّ
ي اكتسح عديد بإس يني وحقل المرأة الذِّّ  القصائد . هاب الحقل الدِّّ

ور الفنيَّة من تشبيه  كثافة الدَّلالة قحقَّ و وممّا أضفى الجمال في التَّعبير  هو استخدام الشّاعر للصُّ
واستعارة ومجاز وكناية ، فغدت أسلوبًا راقيًا له دلالات مكثَّفة ، منزاحًا عن المعاني الأصليَّة ، 

مات الأسلوبيَّة أيضًا توظيفه للرَّمز المكثّف  لخلق هذه المفارقة والمفاجأة عند المتلقي ، ومن أهمِّ  السِّّ
الخطاب دلالاتٍ مشحونةً بالمعاني فكان الكلام بهذا مختصرًا موجزا أعطى ين والتّاريخ فللتُّراث والدِّّ 

لجأ إلى فالتَّناص في شعره ،   عمدَ توظيفَ  ، بلف الشّاعر عند هذاجزلَ المدلول ، ولم يتوقَّ 
 هرللأخذ من تجربتهم الشّعرية ، وقد ظ، وبعض شعرا( العصر العباسي والأموي الموروث الأدبيِّّ 
ه بارزةً منحت المعاني قوةً وبلاغةً وفصاحةً فغدت ألفاظ  ، ناص مع القرآن الكريم التَّ في شعره أيضًا 

اعر يبدع  ويحتل مكانةً مرم وقةً وسط الآخرين من أبنا( جلدته ، وا عجازًا ، وكلُّ هذا جعل الشَّ
عري استجلا( هذه الخصائص والسّمات الأسلوبيّة أثنا(  المحنكِّ  وعلى الباحثِّ  دراسة خطابه الشِّّ
نصافِّه بها  .وا 
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Summary : 
 The research is represented in the study of the stylistic characteristics and 

features prominent in the collection of "The Clusters of Love" by the poet Zubair 

Dardoukh, where we relied on the stylistic approach with the application of the 

mechanisms of description, analysis and statistics in order to monitor the most 

important stylistic phenomena. Vocal level, The rhythm was dealt with in both its 

internal and external forms, as the poet’s poem included free verse poems, and others 

from vertical poetry, but with a large percentage, and it came on the weight of the 

simple sea in the first place, and the full and the restrained and the light and 

converging in a few different proportions, while the rhyme came most of them. Tied 

up, and it was narrated by the moving rae with the dominant annexation in it, which 

embodied the emotional state of the originator, and what he was suffering from pain, 

sadness and anxiety at times, and love and longing sometimes. As for the inner 

rhythm, the poet was well in it, Where verbal harmony and phonemic parallel 

appeared, which gave the poetic discourse musical harmony and verbal homogeneity, 

and it was palatable to the recipient, and he did not stop at this, but deliberately 

employed the subjugation, repetition, alliteration and anticance, all of which added to 

the poems luster and beauty and rhythm of speech and phonetic pleasure to it. 

 As for the compositional level, the poet employed complex and simple 

sentences, but the verb of them overwhelmed the nominal because the poet wanted 

mobility and efficacy to change the state in which he lives, excluding stability and 

stability in his life, and he employed the present tense verb, by moving the recipient 

from the past to the present, to get out of pain Sadness leads to freedom, hope and 

pleasure, and the poems of the diwan are full of names that are known as opposed to 

denial, because all the meanings of sadness, misery and pain are clearly visible to all 

and are known to everyone and are not ambiguous, These meanings have been 

associated with employing the name of the subject that denotes frankness, 

confrontation and prominence without hesitation, as well as the form of exaggeration 

that carries the meanings of continuous and permanent persistence of all meanings of 

grief, pain and severe deprivation. 

 The study also demonstrated the poet’s use of the compositional methods 

represented by the command, the interrogation and the call, and it has shifted away 

from its meanings to present other connotations related to the themes of the poems, 

such as the hope, the solicitation, the regret and the regret, in addition to the 

emergence of the phenomena of introduction, delay and deletion to express the 

emotional state of the addressee. Surprise and influence in the recipient. 

At the semantic level, the focus was on the poetic lexicon and the semantic fields. 

The use of various fields seemed clear in the verses, so the poet blended nature, the 
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universe, beauty, love and sadness, and employed the religious field and the woman’s 

field which swept through many poems. 

 What added beauty to expression and achieved the intensity of signification is 

the poet’s use of artistic images of similarity, metaphor, allégorie and comparaison, 

so it became a sophisticated style that has intense connotations, removed from the 

original meanings, to create this paradox and surprise for the recipient, and one of the 

most important stylistic features is also his use of condensed symbolism , heritage 

and patrimoine. The speech has connotations fraught with meanings, so the speech in 

this was a brief summary that distracted the meaning, and the poet did not stop at this, 

Rather, he deliberately employed intertextuality in his poetry, so he resorted to the 

literary tradition, and some poets of the Abbasid and Umayyad eras to take from their 

poetic experience, and his poetry also appeared in intertextuality with the Holy 

Qur’an. Among others of his own people, and the experienced researcher must clarify 

these stylistic characteristics and features while studying his poetic discourse and 

treating it fairly. 
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 المصادرّوالمراجعّ:

  . القرآن الكريمّـ7

ّالمصادرّ:/ّأولاّ
 . 6777،  7هومة ، اتحاد الكتاب الجزائريين ، ط : ديوان عناقيد المحبة ، داربير دردوخـ الزُّ  7

ّثانياّ/ّالمراجعّ:
 .7411،  1، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، مصر ، طعرموسيقى الشِّّ  ـ إبراهيم أنيس : 7

علوم اللغة ، الرضا للنشر والتوزيع ، باتنة ، ـ إبراهيم الربيعي ومحمد وزناجي ، المقتضب في  6
 . 7449،  7الجزائر، ط

 ،  7مرجع الطلاب في الإنشا( ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط ،ـ إبراهيم شمس الدين  7
6776 . 

 . 7، مادة )س ،ل، ب (،مج  6777لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ،ابن منظور ـ   9

السود  عيون أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري :تح : محمد باسل ـ  1
 . 7، مج  7411،  7،الدار العلمية ، لبنان ، ط

 والتراث ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة ة دراسة الأسلوب بين المعاصر ، ـ أحمد درويش  8
 .، )دط( ، )دت(

ة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، مكتبة النهضة ، دراسـ أحمد الشايب ، الأسلوب  1
 . 7447، 1المصرية ، ط

 ،  7المعارف، القاهرة ، ط  ، داررالمعاص عرمزية في الشِّّ مز والرَّ ، الرَّ أحمد محمد فتوحـ  1
7419. 

المعجم المفضل في علم العروض والقافية وفنون الشعر ، دار الكتب  ،ـ إيميل بديع يعقوب 4
 7447،  7العلمية ، لبنان ، ط



 المصادرّوالمراجع

 

 
162 

ة وخصوصيتها في قصيدة " لاعب النرد "لمحمود الوقائع الأسلوبيّ  :بشير ضيف الله ـ   77
 . ANEPدرويش ، مقاربة سميو أسلوبية ، منشورات 

،  1، القاهرة ، ط مكتبة الخانجي السىلام محمد هارون ،ـ الجاحظ ، البيان والتبيين ، تح عبد  77
 .   7، مج  7411

ـ  حسن ناظم ، البنى الأسلوبية ، دراسة في أنشودة المطر للسياب ، المركز الثقافي العربي ،  76
 . 6776،  7بيروت ، لبنان ، ط

توزيع ،اربد ، الأردن ، ة ، عالم الكتب الحديث للنشر والمقدمة في الأسلوبيّ  ، رابح بن خوية ـ  77
 . 6777،  7ط

عري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، سانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشِّّ رابح بوحوش ، اللِّ ـ  79
 . 6778، (ط  د)عنابة ، 

،  7رجب عبد الجواد إبراهيم : موسيقى اللغة ، مكتبة زهرا( الشرق ، القاهرة ، مصر ، طـ  71
6777 . 

ب ، معراج الشاعر مقاربة أسلوبية لشعر طاهر رياض، المؤسسة العربية رحاب الخطيـ  78
 . 6771،  7للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط

شر باعة والنَّ يد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، دار الفكر للطِّّ السّ ـ  71
 . 6777وزيع ، بيروت ،)د ط( ، والتَّ 

الهيئة المصرية العامة  شريف سعد الجبار ، شعر إبراهيم ناجي ، دراسة أسلوبية بنائية ، ـ  71
 . 6771للكتاب ، القاهرة ، 

ة الصوتية في شعر أدونيس، دار الرضوان للنشر عادل نذير بيري الحساني ، الأسلوبيّ ـ  74
 6776، 7ط، والتوزيع ، الأردن ، عمان 

اح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب ، دار الشؤون الثقافية الانزي، عباس رشيد الددة ـ  67
 . 6774،  7العامة ، العراق ، بغداد ، ط
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،  1طتونس ،  ة والأسلوب ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الأسلوبيّ : لام المسدي عبد السَّ ـ  67
 . 6778يناير ، 

   ،  6الدار العربية للكتاب ، تونس ، طة  والأسلوب ، الأسلوبيّ  : لام المسديعبد السَّ ـ   66ٍ
7416 .  

 . 6778،  6غة والأسلوب ، مجدلاوي للنشر والتوزيع ، طاللّ : عدنان بن ذريل ـ  67 

عبد الفتاح صالح نافع ، الصورة في شعر بشار بن برد، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، ـ  69
 . 7417، (د ط )

تح  محمود شاكر أبو فهر ، مكتبة الخانجي ، دلائل الإعجاز ،عبد القاهر الجرجاني ، ـ  61
 . 7414،(د ت )، 6القاهرة ، ط

ـ عبد القاهر الجرجاني ،  دلائل الإعجاز ، تح : محمد شاكر ، مكتبة الخارجي ، القاهرة ،  68
 . 6779مصر ، )د ط ( ، 

التشريحية ، قرا(ة نقدية لنموذج إنساني عبد الله الغذامي ، الخطيئة والتكفير من البنوية إلى ـ  61
 . 7441،  9معاصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط

، 6والتوزيع، القاهرة، ط المصرية للطباعة والنشر لجازم، البلاغة الواضحة، الدارعلي اـ  61
6779. 

 . 7447، طد  القاهرة ،  م ومصطفى أمين ، البلاغة الواضحة ، دار المعارف ،از علي الجـ  64

، ب ، مادة)س،ل 6771دار الحديث ، القاهرة ، )د ط( ، ،القاموس المحيط ،الفيروز أبادي . 77
 . 7( ، مج 
، أسرار البلاغة ، تح بركات يوسف هبود ، دار الأرقم بن  ري الأنباكمال الدين أبو البركات ـ  77

 . 7447،  7ط الأرقم ، بيروت ، لبنان ،

القناع في الشعر العربي الحديث ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الكندي علي محمد ، ـ  76
 6777،  7بيروت، ط
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محمد حماسة عبد اللطيف ، الجملة في الشعر العربي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر، ـ  77
  7447،  7ط

 7ط محمد حماسة عبد اللطيف ، بنا( الجملة العربية ،دار الشروق ، القاهرة ، مصر ،ـ  79
،7448 

دار اليازوري العلمية للنشر ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان ، ، محمد سليمان  ـ   71
 . 6771، 7والتوزيع، ط

محمد عبد المطلب ، ، دت  7مطابع الحميضي ، ط،  ةيَّ ي ، الأسلوب والأسلوبمويمحمد اللّ ـ  78
 7449، 7ة ، مكتبة لبنان ، طلاغة والأسلوبيَّ بال

شر باعة والنَّ دى ، دار رحاب للطِّّ دى وبل الصَّ الدين عبد الحميد ، شرح قطر النَّ محمد محي ـ  71
  . وزيع ، الجزائر ، )دط( ،)دت(والتَّ 

منشورات الجامعة التونسية ، وقيات ،محمد الهادي الطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشُّ ـ  71
 . 7417المطبعة الرسمية للجامعة التونسية ، تونس ، 

،  7وزيع ،الأردن ، طشر والتَّ ة مفاهيمها وتجلياتها ، دار الكندي للنَّ موسى ربابعة ،الأسلوبيَّ ـ  74
6777 . 

  ،  6ط بغداد،  هضة ،مكتبة النَّ  منشوراتعر المعاصر،قضايا الشِّّ   ،نازك الملائكة  ـ  97
7481 .  

 . 7414، 7، جر ، )د ط( ، دار هومة ، الجزائد :الأسلوبية وتحليل الخطاب الدين السّ  ـ نور 97

ن غازي ، ب، منشورات جامعة قاريونس ،  (دراسة وتطبيق)الهدى لوشن ، علم الدلالة :  نورـ  96
 .7441،  7ليبيا  ، ط

هارون مجيد : الجمال الصوتي للإيقاع الشعري، تائية الشنفرى نموذجا ، ألفا للوثائق ، ـ  97
 .،)د ت(7،الجزائر، ط ةطينقسن
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 ، الطباعة ة  الرؤية والتطبيق ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والأسلوبيّ  ، أبو العدوسيوسف ـ  99
 . 6771  ،7عمان ، الأردن ، ط

يوسف حمادي،القواعد الأساسية في النحو والصرف ، المطابع الأميرية ، القاهرة ، )دط( ـ  91
،7449 . 

ورياتّ:ّ ّثالثًا/ّالمجلاتّوالدَّ
ة ، مجلة عري ، مفاتيح ومداخل أساسيَّ ص الشِّّ للنَّ  حليل الأسلوبيِّّ نظرية التَّ   ـ سامية راجح : 7

 6776،مارس  77الآثار ، الجزائر ، العدد 

، )أكتوير  7، العدد  1غة ، مجلة فصول ، مج ـ صلاح فضل : علم الأسلوب وصلته بعلم اللُّ  6
 . 7419(، ديسمبر،  نوفمبر،

، اتحاد الكتاب  ة ، مجلة الموقف الأدبيِّّ ة الهيكليَّ محاولات في الأسلوبيَّ  ـ عبد السلام المسدي ، 7
 . 7411العرب، دمشق ، سوريا ، آذار ، 

 
سائلّوالبحوثّالجامعيَّةّ: ّرابعا/ّالر 

رسالة  ياب،ة في قصيدة " أنشودة المطر" لبدر شاكر السِّّ الظّواهر الأسلوبيَّ ،بن طاطة ميمونة ـ  7
 6778، كلية الأدب العربي والفنون ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، الجزائر،) ماستر

 (. 6771ـ

اعر صالح خرفي للشَّ  "أطلس المعجزات"ة في ديوان ة والدلاليَّ ـ بن عزة محمد : البنيات الأسلوبيَّ  6
ـ  6777، الجزائر ،) غات ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان كلية الآداب واللُّ  ، رسالة ماجستير ،

6777.) 

، جامعة  لنزار قباني ،رسالة ماجستير "مرثية بلقيس"رشيدة بديدة ، البنيات الأسلوبية في  ـ 7
 . (6777ـ 6777) الجزائر،  غات ، باتنة ،الحاج لخضر ، كلية الآداب واللُّ 
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رسالة ماجستير ،  ية ،ـ صالح بن عبد الله بن إبراهيم العثيم ، شعر إبراهيم مفتاح دراسة أسلوب 9 
 6771ة السعودية ،) ة ، جامعة القصيم ،المملكة العربيَّ راسات الاجتماعيَّ ة والدِّّ غة العربيَّ كلية اللُّ 

ّ.ه( 7974ـ

ّ
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ّفهرسّالمحتويات

  ------------------------------------------------------------------------------- الإهداء

  -------------------------------------------------------------------------- عرفانوّّشكر

 أ ------------------------------------------------------------------------------ :مقدمـة

 5 ---------------------------------------------------------------------------- :ّمدخـل

 5 ----------------------------------------------------- :ّللأسلوبّالل غويّّالمفهومّـ0ّ

 6 ------------------------------------------------ :ّللأسلوبّالاصطلاحيّالمفهومـ  9

 6 -------------------------------- : القدامى العرب الباحثين بعض عند الأسلوب  ـ أ

 7 ----------------------------- : المحدثين العرب الباحثين  بعض عند الأسلوب ـ ب

 8 --------------------------------------------- :  القدامى الغربيين عند الأسلوب ـ ج

 8 --------------------------------------------- : المحدثين الغربيين عند الأسلوب ـ د

 2 -------------------------------------------------------------- :ّالأسلوبي ةّمفهومّـ3ّ

 00 ----------------------------------------------------- :الأسلوبّوآلياتّمبادئّّـ4ّ

 11 ------------------------------------------------------------------- : الاختيار ـ أ

  09.................................:.......................................ركيب  التَّ ب ـ     

 13 ----------------------------------------------------- (  :الانحراف) الانزياح ـ ج

 03 ----------------------------------------------------- :ّيَّةالأسلوبّاتجاهاتّأهمّـ5ّ

 13 -------------------------------------------- ( : الوصفيّة)  التّعبيريّة الأسلوبيّة ـ أ
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 14 ---------------------------------------------------- : الإحصائية الأسلوبية  ـ ب

 14 ----------------------------------------------------------- : الأدبيّة سلوبيةالأ ـ د

 15 --------------------------------------------------------- : التّأثيريّة الأسلوبيّة ـ ه

 15 ----------------------------------------------------------- :النّفسيّة الأسلوبيّة ـ و

وتي المستوىّ/  الفصل الأول   الصَّ

 02 -------------------------------------------------- :الخارجي الإيقاعي المستوىّ ـ0ّ

 11 ---------------------------------------------------------------------- : الوزن  ـ أ

 33 -------------------------------------------------------------------- : القافية ـ ب

 32...........................................................................: ويج ـ الرَّ     

اخليّالإيقاعّـ9ّ اخلي ةّالموسيقى)ّّالد   36 -------------------------------------- (:ّالد 

 37 ----------------------------------------- ( : الصّوتي التّلاؤم) اللّفظي الجرس ـ أ

 43 ---------------------------------------------------------- : الصّوتي التّوازي  ـ ب

 43 ------------------------------------------------------------------ : التّصريع ـ ج

 44 --------------------------------------------------------------------- : التّكرار ـ د

 48 ------------------------------------------------------------------- : الجناس ـ ه

 41 -------------------------------------------------------------------- : الطّباق ـ و

رفيّالت ركيبي المستوىّ / اني الفصل الث     والص 

 54 ---------------------------------------------------------------- : الجملة نوع ـ 1
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 65 --------------------------------------------------------------- : الفعل أزمنة ـ 2

 73 ----------------------------------------------------------- :والتّنكير التّعريف ـ 3

 74 -------------------------------------------- : التّعريف" ال"ب المعرفة الكلمات ـ أ

 75 -------------------------------------------------------- : بالإضافة التَّعريف ـ ب

 76 ---------------------------------------------------------- : بالعلميّة التّعريف ـ ج

 78 ----------------------------------------------------------- : الإشارة أسما( ـ   د

 71 --------------------------------------------------------- :الموصولة الأسما( ـ ه

 83 ------------------------------------------------------------------ : الضّمائر ـ و

يغ  ـ 4 رفيَّة الصِّّ  82 ---------------------------------------------------------- : الصَّ

 83 ----------------------------------------------------------------- : الفاعل اسم ـ أ

 84 -------------------------------------------------------------- : المفعول اسم ـ ب

 85 ------------------------------------------------------------ : المبالغة صيغة ـ ج

 86 ---------------------------------------------------------- : التَّركيبي الانزياح ـ 5

 87 ------------------------------------------------------------ : والتَّأخير التَّقديم ـ أ

 87 --------------------------------------------------- : المبتدأ على الخبر تقديم ـ 1

 13 --------------------------------------------- . الفاعل على به المفعول تقديم ـ 2

 13 ------------------------------------------------------ :والمجرور الجار تقديم ـ 3
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 15 ------------------------------------------------------------------- : الحذف ـ ب

 133 ------------------------------------------------------- : الإنشائيَّة الأساليب ـ 6

 133 ---------------------------------------------------------------------- :الأمر ـ أ

 133 ---------------------------------------------------------------- : الاستفهام ـ ب

 135 ------------------------------------------------------------------- : النّدا(  ـ ج

  المستوى الد لالي الفصل الثالث /

عريّّالمعجمّـ0ّ  012 ------------------------------------------------------------ :ّالش ِّ

 111 ----------------------------------------------------------------- : الطَّبيعة حقل

 113 ------------------------------------------------------------------- : الكون  حقل

 114 ------------------------------------------------------------------- : المرأة حقل

 116 -------------------------------------------------------- :  والحزن  المعاناة حقل

 117 ------------------------------------------------------------------ : المكان حقل

 118 ------------------------------------------------------------------ : الزَّمان حقل

يني الحقل  111 ----------------------------------------------------------------- : الدِّّ

ورةّـ9ّ  123 ---------------------------------------------------- :ّ)البياني ة(الفني ةّالص 

 121 -------------------------------------------------------------------- : التَّشبيه ـ أ

 127........................................................................: ب ـ الاستعارة

 133 ---------------------------------------------------------- : المرسل المجاز ـ ج
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 133 ------------------------------------------------------------ : العقلي المجاز ـ د

 135 ------------------------------------------------------------------- : الكناية ـ ه

مــــزّـ3ّ  032 ---------------------------------------------------------------------- :الرَّ

 043 ------------------------------------------------------------------- :ّالتَّناصّـ4ّّ

 143 -------------------------------------------------- : الكريم القرآن مع التَّناص ـ أ

 144 --------------------------------------------- : الأدبيّ  الموروث مع التَّناص ـ ب

 041 ------------------------------------------------------------------------- :الخاتمة

اعرّسيرةّملخص  059 -------------------------------------------- :ّدردوخّرالز بيّالش 

 056 -------------------------------------------------------------------- :ّالملخـــــــص

 164 ------------------------------------------------------------- :ّوالمراجعّالمصادر

 171 --------------------------------------------------------------- المحتوياتّفهرس

ّ

ّ


